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  الفلسطينية الوحدة الوطنيةفي الثقافة السياسية دور 
)2007 -2015(  

 إعداد

  أميره غالب حسن ذياب
  إشراف

  أيوبحسن . د

  الملخص

تمتد  إشكالية غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية خلال فترات زمنية طويلة عالجة الدراسة

الدراسة  قامت. وذلك من زاوية الثقافة السياسية ،2015منذ تأسيس منظمة التحرير وحتى عام 

على فحص فرضية مفادها إن التغير الذي طرأ على قيم وعناصر الثقافة السياسية الفلسطينية في 

اقتصادية، -ور الحياة السياسية الفلسطينية وما رافقها من تحولات اجتماعيةمراحل مختلفة من تط

بحيث انتقلت من نمط ثقافة سياسية متكاملة ساندت الوحدة الوطنية رغم عناصرها المختلطـة،  

أوسلو تعـززت قيمـه بعـد    " إعلان المبادئ"إلى نمط ثقافة افتراق وتفتيت عقب توقيع اتفاقية 

الثانية، بحيث تحولت الثقافة السياسية إلى متغير أكثر مـن متـداخل فـي     الانتخابات التشريعية

وبينت الدراسة أن الثقافة السياسية تلعب دور المتغيـر الوسـيط   . تعزيز غياب الوحدة الوطنية

  .أوسلو" إعلان المبادئ"بالنسبة لاحتمالات تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق 

جل أمن خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من  فحص هذه الفرضيةحيث تم 

وصف وتحليل العوامل المنتجة للثقافة السياسية وعناصر هذه الثقافة والثقافة السياسية السـائدة،  

جل التعمق في دراسة الثقافة السياسية فـي الحالـة   أوتم الاعتماد على منهج دراسة الحالة من 

جل مقارنة الثقافـة  ألك تم الاعتماد على المنهج المقارن من كذالفلسطينية عبر مراحل زمنية، و

  .السياسية الفلسطينية في مراحلها المختلفة ودور ذلك في الوحدة الوطنية

أولهـا   ،وتم تقسيم المراحل التاريخية حسب الثقافة السياسية السائدة إلى ثلاث مراحـل 

رير الفلسطينية وحتى توقيـع اتفـاق   أي منذ تأسيس منظمة التح 1964المرحلة الممتدة من عام 

أوسلو وحتى اندلاع " إعلان المبادئ"أوسلو، ثم المرحلة الممتدة منذ توقيع اتفاق " إعلان المبادئ"



 ك 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ثم المرحلة الممتدة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحتـى  

  . 2015عام 

ة السياسية التي سادت فترة ما قبل توقيع اتفـاق أوسـلو   توصلت الدراسة إلى أن الثقاف

ن ثقافة المقاومة والتحرير هي ثقافة داعمة تمثلت في نمط الثقافة السياسية المتكامل والذي تضم

فترة مـا   ، أما الثقافة السياسية التي سادتللوحدة الوطنية من خلال ما تملكه من عناصر ثقافية

بعد اتفاق أوسلو والمتمثلة في نمط الثقافة السياسية المفتـت والـذي تضـمن ثقافـة الافتـراق      

فقد أعاق تحقيق الوحدة الوطنية وأدى في النهاية إلى غيابها من خلال ما يملكه مـن   ،والانقسام

  .   عناصر وثقافات فرعية
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها
  الدراسة  مقدمة

لكل مجتمع من المجتمعات ثقافته السياسية التي تسهم فـي تشـكيل واقعـه السياسـي     

ولأن الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة فهـي متغيـرة   . وتوجهاته العامة عبر الزمن

الاقتصادي والسياسي الـذي   -ليست ثابتة ولا تدوم على حال، وتؤثر وتتأثر بالواقع الاجتماعي

فلسطين لها ثقافتها السياسية الخاصـة التـي أنتجتهـا    و. ع في مراحل تطورهيمر به أي مجتم

ظروف القضية الفلسطينية وخصوصية المجتمع، فكانت الثقافة السياسية في حالة تغير وتحـول  

مستمر يتناسب مع كل مرحلة من المراحل ومع التغيرات الحاصلة في المجتمع والنظام السياسي 

  . 1الفلسطينيين

من الثقافة العامة دورا مهما في القضايا السياسية  اقافة السياسية باعتبارها جزءتلعب الث

وتؤثر وتتأثر بالنظام السياسي، والوحدة الوطنية تعد من القضايا السياسية المهمة في المجتمـع  

  .جل الوصول إلى التحرر الوطني والاستقلالأتعتبر عاملا مهما من  حيثالفلسطيني 

الندوات، بل يست مجرد مفهوم يتم ترديده في المناسبات والمؤتمرات والوحدة الوطنية ل

لكل شعب يسعى إلى تحقيق أهدافه والرقي بذاته، وتحقيـق   هي ضرورة ملحة ومطلب أساسي

الوحدة الوطنية ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى العديد من المقومات من بينها وجـود ثقافـة   

 ـلحوار وتقبل الآتفاهم واسياسية تدعمه وتعززه من خلال ال ة خر، وتعمل على نشر ثقافة رئيس

واحدة دون أن تعلو الثقافات الفرعية المتناقضة والمتصارعة التي تغيب الوحدة وتبث الفرقـة،  

نجاز إي مجتمع سياسي مستقر وقادر على وتهدد حالة الاندماج الوطني والوحدة الضروريان لأ

  .أهدافه

                                                             

  .2012. زمزم. الأردن. 1ط. مبادئ الثقافة السياسية: سالم، رعد 1
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الاندماج مسألة مهمة لدى كل الأنظمة السياسـية، وأحـد   الوحدة الوطنية وقضية  تشكل

أبرز التحديات التي تواجهها الأمم والشعوب وذلك لما تؤديه من وظائف سياسـية واجتماعيـة،   

حيث يتم تحديد الهوية الوطنية والولاء الوطني من خلال الوحدة والاندماج، كما يتم إقامة سلطة 

أهداف المجتمع السياسي وتدعيم التفاعـل بـين الحـاكم    والاتفاق على  ،مركزية ممثلة للجميع

  .1والمحكوم، بالإضافة إلى وجود صيغ للتفاهم وحل النزاعات والصراعات بطريقة سلمية

وحتى وقتنا الحاضر مستويات مختلفة من غياب  1936شهد المجتمع الفلسطيني منذ عام 

ات المجتمع الفلسطيني بدأ مـن  الوحدة الوطنية، حيث كان هناك انقسامات وصراعات بين مكون

وصولا إلى الانقسام الحاصل في السلطة الوطنيـة   ،بين عائلة الحسيني والنشاشيبي 1936عام 

، وخلال الفترة الممتدة بين الانقسامين كـان  2007الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في عام 

انشقاق الجبهـة  : سطينية مثلهناك العديد من الخلافات والانشقاقات بين الأحزاب والفصائل الفل

القيادة العامة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أواخر الستينات، ورفض البرنامج  -الشعبية

من قبل الجبهة الشعبية لتحريـر فلسـطين    1974المرحلي الذي قدمته منظمة التحرير في عام 

ر التيار الإسلامي المتمثل فـي  ، وظهو2القيادة العامة وجبهة التحرير العربية -والجبهة الشعبية

حركة حماس والجهاد الإسلامي مقابل التيار العلماني، وسيطرة الثقافة الحزبية والعصبية وثقافة 

  .إقصاء الأخر والميول نحو الذات على المجتمع

بالوحدة الوطنية فـي فلسـطين،   تناقش هذه الدراسة موضوع الثقافة السياسية وعلاقتها 

السياسية أهمية ومكانة في تحديد شكل السـلوك السياسـي للنخبـة السياسـية     ن للثقافة إحيث 

والجماهير، كما لا يزال موضوع الوحدة الوطنية يشغل بال الفلسطينيين منذ زمن بعيد وحتـى  

  .2007وقتنا الحاضر خاصة بعد ما وصل إليه المجتمع من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 

   

                                                             

-15ص. 2004.والتوزيعدار مجدلاوي للنشر . الأردن.  النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: الخزرجي، ثامر 1
23. 

مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسـان،   مجلة تسامح،، التسامح والتعددية في المجتمع الفلسطينيالعجرمي، اشرف،  2
 .2004، 4رام االله، عدد
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  مشكلة الدراسة

شهدت الحياة السياسية الفلسطينية تغيرات كثيرة سواء على مستوى الثقافة السياسـية أو  

أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل " إعلان المبادئ" توقيع اتفاق النظام السياسي منذ 

حيـث   ،، وما أنتجه من سلطة وحكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة1993/ 13/9بتاريخ 

لمجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني من مرحلة تحرر وطني إلى مرحلـة بنـاء   نقل ا

السلطة ومؤسساتها والمشاركة السياسية، وأنتج ثقافة السلام كثقافة سياسية تقابل ثقافة المقاومـة  

التي تتبناها حركات المقاومة، وصولا إلى مرحلة بناء الدولة عبر المؤسسات لتحقيق التحريـر،  

نا ظهرت ثقافة المواطن الفلسطيني الجديد الذي تطغى لديه الثقافة الحزبية الضيقة على الثقافة وه

الكلية وذلك بصورة مبالغ فيها، وانشغاله في القضايا الشكلية التي تتعلق بالدول ولـيس بشـعب   

لاتجـاه  تحت الاحتلال، على أنها قضايا أساسية مثل مكافحة الفساد والانتخابات، بالإضافة إلى ا

نحو المقاومة السلمية الموسمية، والتغير في مفهوم المشروع الوطني والانشغال بهموم الحيـاة  

  . 1اليومية بدلا من الهم الوطني

سهام الثقافة السياسية الفلسطينية الجديدة المتمثلة في إكيفية  تتمحور مشكلة الدراسة حول

وضعف الاقتدار السياسي وثقافة التعود وثقافة الاستهلاك لدى  ،طغيان الثقافات الضيقة والفرعية

وغياب ثقافة قبول التنوع والاختلاف وطغيان ثقافة الانقسام والافتراق، في غيـاب   ،المواطنين

  .الوحدة الوطنية خلال مرحلة بناء الدولة عبر المؤسسات

وحدة الوطنيـة فـي   لعبت الثقافة السياسية دورا هاما كمتغير وسيط في تعزيز غياب ال

فلسطين لفترات من الزمن، بالرغم من تبني الوحدة الوطنية من قبل كافة الفصائل والأحـزاب  

والقوى الفلسطينية، منذ وجود منظمة التحرير الفلسطينية التي وضعت نصب أعينهـا الوحـدة   

 ـ ي إيجـاد  الوطنية كأحد أهم أهدافها، وصولا إلى كافة الأحزاب والفصائل التي أبدت رغبتها ف

رض الواقع، ولم تجـد الأحـزاب السياسـية    أوتكريسها، لكنها لم تحققها على  الوحدة الوطنية

                                                             

، مركـز الزيتونـة   إشكالية الإصـلاح واليـات التفعيـل   : النظام السياسي الفلسطيني. نعيرات، رائد وسليمان بشارات 1
 .45ص. 2015. راسات والاستشاراتللد
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ارتبط ذلـك  وقد فكان هناك نهج المقاومة يقابله نهج التسوية السياسية،  ا،موحد اسياسي ابرنامج

يـة،  وجود ثقافة سياسية تتسم بالحزبية التي تدعم الولاء للحزب على حساب المصـلحة الوطن ب

خر، وفقدان الثقـة  تسامح والشك والارتياب وإقصاء الآوسيادة ثقافة تصارعيه تتمثل في عدم ال

بالنظام الذي تحكمه نخب غير موحدة تسودها نظرة الغالب والمغلوب، وليس التعاون والتشارك 

  .للوصول للهدف المشترك 

  أسئلة الدراسة

  :جاءت الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية

 خرين؟لفلسطينية الجديدة في العقدين الأبرز عناصر الثقافة السياسية اأما هي  •

نقسام وإعاقـة الوحـدة   الفلسطينية الجديدة في تعميق الا كيف أسهمت هذه الثقافة السياسية •

 الوطنية؟

  أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة في

الاهتمام والدراسة، وغيـاب   من اكاف اقدر  سياسية كمفهوم نظري حديث ولم يعطالثقافة ال •

 .الكتابات في هذا المجال

حد المداخل لتفسـير الظـواهر   أية في الوحدة الوطنية باعتبارها تناولها لدور الثقافة السياس •

 .السياسية

ف المنشـود فـي القضـية    اعتبار أن الوحدة الوطنية وسيلة للوصول للتحرر وهو الهـد  •

 .لفلسطينية، لكن الوحدة الوطنية مازالت غائبةالذي تجمع عليه كافة القوى االفلسطينية 

، ولازال 2007كون المجتمع الفلسطيني يعيش في حالة انقسام سياسي وجغرافي منذ عـام   •

الحاجة إلى وحدة وطنية تساعده في النهوض والوصول  يرزح تحت الاحتلال، وهو بأمس

 .للهدف المنشود
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  مبررات الدراسة

السياسي العام في فلسطين وما يحتويه من انقسام وتشرذم تأتي الدراسة في إطار الوضع 

 بين القوى والفصائل الفلسطينية، وفي ظل الحاجة الماسة للمجتمع الفلسطيني للوحدة السياسـية 

جل العودة للاهتمام بالقضية المركزية والمشتركة بين كافة أوالجغرافية بين شطري الوطن، من 

حتلال، بالإضافة إلى ما ستقدمه الدراسة من قيمة علميـة  فئات الشعب ألا وهو التخلص من الا

خاصة في موضوع دور الثقافة السياسية الفلسطينية في الوحدة الوطنية وذلك لغياب الدراسـات  

  .التي تهتم بالثقافة السياسية كمدخل لمعالجة قضية الوحدة الوطنية

  أهداف الدراسة

  :اليةتسعى هذه الدراسة إلى الوصول إلى الأهداف الت

م وبشكل خاص بعد عام 1993تعريف عناصر الثقافة السياسية الفلسطينية الجديدة بعد عام  •

 .م2007

 .تفسير الدور الذي لعبته الثقافة السياسية الجديدة في تقليل فرص تحقيق الوحدة الوطنية •

  حدود الدراسة

  .الضفة الغربية وقطاع غزة: الحدود المكانية

مـن اجـل    1964، مع العودة الى )2015-2007(بين ترة الواقعة دراسة الف :الحدود الزمنية

  .استكمال الصورة وإجراء المقارنة

  منهج الدراسة

تقوم الدراسة على انتهاج المنهج الوصفي التحليلي ومـنهج دراسـة الحالـة والمـنهج     

  . الفلسطينية الأنسب لتناول موضوع دور الثقافة السياسية في الوحدة الوطنية االمقارن، باعتباره



7 

من خلال المنهج الوصفي التحليلي ستقدم الدراسة وصف وتحليل للثقافة السياسية فـي  

فلسطين والعوامل المنتجة لها ومكوناتها وخصائصها والتغيرات الحاصلة فيها وأهميتها بالنسبة 

الوطنية من للوحدة الوطنية ودورها في إيجادها وغيابها، وتحليل دور الثقافة السياسية في الوحدة 

  .خلال تحليل عناصر الثقافة السياسية الفلسطينية المنتجة في مراحل متعددة

للثقافـة السياسـية فـي فلسـطين      امن خلال منهج دراسة الحالة ستقدم الدراسة وصف

  .والعوامل المنتجة لها وخصائصها والتغيرات الحاصلة فيها وأهميتها بالنسبة للوحدة الوطنية

سيقدم إجابة لأسئلة الدراسة، بالإضافة إلى أثبات الفرضية، ذلك من  منهج دراسة الحالة

جل الوصول إلـى  أرتباط المتغيرات بعضها البعض من خلال الوصف المتعمق للحالة وتفسير ا

  .النتائج التي ستخلص أليها الدراسة

ية جل إجراء مقارنة للثقافة السياسية الفلسطينية خلال مراحل زمنأوالمنهج المقارن من 

مختلفة وذلك لتحليل عناصر الثقافة السياسية في كل مرحلة ومقارنتها مع المراحـل الأخـرى،   

للتوصل إلى إسهام الثقافة السياسية الفلسطينية في تعزيز غيـاب الوحـدة الوطنيـة وتكـريس     

  .الانقسام

م حتـى عـام   1964تتمثل المراحل التي سيتم مقارنتها في المرحلة الممتدة من عـام  

  .م2015م حتى عام 1993والمرحلة الممتدة من عام  م،1993

  الدراسات السابقة

  ناولت الثقافة السياسيةدراسات ت

الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنـة  (: دراسة للباحث وسام محمد صقر بعنوان

  )2009-2005لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة 

وانعكاسها على مفهوم المواطنة بالاعتماد على عينة من تناولت الدراسة الثقافة السياسية 

طلاب الجامعات في قطاع غزة، وقامت بمعالجة مشكلة الاختلال في الثقافـة السياسـية الـذي    

  .انعكس على المواطنة بكامل مكوناتها في قطاع غزة
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، تباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التـاريخي ام معالجة مشكلة الدراسة من خلال ت

حيث تناولت الثقافة السياسية في إطارها العام والثقافة السياسية الفلسطينية ومفهـوم المواطنـة،   

تبدأ المرحلة الأولى من قبل النكبة وحتى قيام منظمة  ،مراحل وقسمت الثقافة السياسية إلى ثلاث

السلطة حتـى  والثالثة منذ قيام  1993حتى  1964التحرير الفلسطينية، المرحلة الثانية من عام 

  .2009عام 

هذه الدراسة تدعم الدراسة الحالية من خلال ما توصلت إليـه بـأن الثقافـة السياسـية     

الفلسطينية هي مرحلية وليست ثابتة بل متغيره حسب الظروف، بناء على ذلك سيتم التعامل مع 

والقضـايا   الثقافة السياسية على أنها تمر بتحولات خلال فترات زمنية ولها دور في المفـاهيم 

  .السياسية

الثقافة السياسية وأثرها على التحول الديمقراطي في (:حمد بعنوانأدراسة للباحث منذر السيد 

   )المجتمع الفلسطيني

هذه الدراسة تناولت العلاقة بين الثقافة السياسية والتحول الـديمقراطي فـي فلسـطين،    

تباع المنهج الوصـفي  اطي من خلال وعالجت مشكلة دور الثقافة السياسية في التحول الديمقرا

  .التحليلي والمقابلة كأسلوب لجمع البيانات والمعلومات

كما تناولت الدراسة مفهوم التحول الديمقراطي والثقافة السياسية ومكوناتهـا وسـماتها   

والعوامل التي أنتجتها، كما بحثت في خصوصية النظام السياسي الفلسطيني وأنمـاط التحـول   

  .ومدى تأثير هذه العوامل في الثقافة السياسية الفلسطينية ،لعوامل المؤثرة فيهاالديمقراطي وا

توصلت الدراسة إلى أن الثقافة السياسية لها أهمية في الإصـلاح السياسـي والتحـول    

الديمقراطي، ذلك بسبب أن الفلسطيني يتعامل بعقلية الدولة دون وجودها وهيمنة عقلية السـلطة  

ثر كمتغير رئيسـي  أواحتكارها لمصادر النفوذ والمال، كما توصلت إلى أن الثقافة السياسية لها 

وذلك يتم عبر مدخل الثقافة  ،ن إصلاح المجتمع مدخل لإصلاح النظامأو ،الديمقراطيةفي أزمة 

ن الثقافة السياسية ظاهرة متغيرة والتغير في الديمقراطية يحدث نتيجة التغير فـي  أالسياسية، و
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 ،خـر الثقافة السياسية، كما توصلت إلى أن الثقافة السياسية الفلسطينية ثقافة عنف وإقصـاء للآ 

الاستقطاب السياسـي، وأخيـرا أن الثقافـة     ةكار السلطة من قبل الحزب الواحد، وسيطرواحت

  .السياسية الفلسطينية غير مشجعة للديمقراطية وتكرس ثقافة العنف بدلا من ثقافة الحوار

هذه الدراسة اعتبرت الثقافة السياسية الفلسطينية مدخل رئيسـي فـي تفسـير التحـول     

وتكمـن   ،خر وثقافة العنفلثقافة السياسية المتمثل في إقصاء الآالديمقراطي، وأوضحت شكل ا

  .خر وثقافة العنف السياسيلمؤشرات المتمثلة في ثقافة إقصاء الآلبالنسبة  أهمية هذه الدراسة

  دراسات تناولت الوحدة الوطنية

علـى الوحـدة    وأثرهـا النخب السياسية الفلسـطينية  (:دراسة للباحثة ميسون عمير بعنوان

 ).نية، نخب المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني نموذجاالوط

عالجت هذه الدراسة مشكلة الأثر الذي أحدثته النخب السياسية في المجلـس التشـريعي   

تمـت معالجـة   . ودوره في صياغة مفهوم الوحدة الوطنية وتحويله إلى مشروع سياسي ،الثاني

  .المشكلة من خلال منهج اقتراب النخب والمنهج الوصفي التحليلي والمقابلة كأداة للدراسة

تناولت الدراسة مفهوم النخب السياسية ومداخلها ومتطلباتها وواقـع النخـب السياسـية    

دة الوطنية ومقوماتها ورؤية النخب السياسية في المجلـس التشـريعي   الفلسطينية، ومفهوم الوح

وتطرقت للبنية الفكرية والثقافية للنخب السياسية وقسمت النخب وثقافتهم . الثاني للوحدة الوطنية

نخبة الخارج وثقافتها نضالية متأثرة بالعملية السـلمية، ونخبـة   : أقسام وهي ةالسياسية إلى ثلاث

ثقافة نخبت الخارج ومتنافسة معها، ونخبة التيار الإسلامي ذات الرؤية النضالية الداخل مرتبطة ب

المرتبطة بالفكر الإسلامي، كما تطرقت إلى الثقافة السياسية الفلسطينية وأهمية ثقافة الحوار في 

  .الوصول للوحدة الوطنية

و أساس ة هتوصلت الدراسة إلى أن غياب البرنامج السياسي الموحد للفصائل الفلسطيني

ن النخب السياسية وارتباطاتها الحزبية أثرت سلبا أرض الواقع، وأعدم وجود وحدة وطنية على 

ن الوحدة الوطنية مطلب حيوي وأساسي للفلسـطينيين،  أغيابها، و تعلى الوحدة الوطنية وكرس
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ثرت سلبا في سطينية أوأن الأصول والخلفيات الثقافية والاجتماعية والسياسية للنخب السياسية الفل

ن عدم تحقيق الوحدة الوطنية والمماطلة فيه أمر وارد وغير مستبعد بسبب طغيـان  أالانقسام، و

  .المصالح الخاصة

المؤشـرات   ىحدإ هالحوار في الوحدة الوطنية وهذ على أهمية ثقافة ه الدراسةهذ أكدت

  .التي سأعتمد عليها في دراستي

م التعايش السـلمي ودوره فـي تحقيـق الوحـدة     مفهو(: دراسة للباحثة عبير مهدي بعنوان

 ).العراق أنموذجا.. الوطنية

تناولت هذه الدراسة العلاقة ما بين التعايش السلمي والوحدة الوطنية في العـراق مـن   

خلال إطار نظري ومفاهيمي للتعايش السلمي والوحدة الوطنية، وبينت أسس التعايش السلمي في 

، حيث عاشت العراق 2003-1963عبر المرحلة التاريخية من  العراق وتتبعت التعايش السلمي

واعتبـرت  . طوال هذه الفترة سياسات الإقصاء والقمع وإنكار الخصوصية الثقافية والحضارية

اتبعت سياسات شمولية ومركزية مفرطة سببا في  لحاكمة للدولة ولعقود طويلةالنظم ا أنالدراسة 

  ،ن هناك تهميش لجـزء كبيـر مـن الشـعب العراقـي     عدم الوصول إلى الوحدة الوطنية، فكا

  .واعتمدت الحكومة على القوة المسلحة لقمع أي تهديد للوحدة من وجهة نظرها

اعتبرت الدراسة أن التحدي الذي يواجه الوحدة الوطنية ويغيبها هو تغليب الانتمـاءات  

 ـ ندماجالاالفرعية والطائفية على الانتماء الوطني، ووجود صراعات وعدم  ن التعـايش  إلذلك ف

السلمي له دور في الوحدة الوطنية من خلال تحقيق الاندماج بين فئات المجتمع، وتحقيق حالـة  

  .من الاستقرار في بنية المجتمع وتعزيز الثقة والاحترام المتبادلين

دراسة تطبيقية على : الوحدة الوطنية وثقافة التسامح(: دراسة للباحث طارق المنصوب بعنوان

 ).اليمن -من طلبة جامعة إبعينة 

تناولت الدراسة أسباب غياب ثقافة التسامح وتداعياتها على الوحدة الوطنية والأسـباب  

التي أدت إلى إحياء ثقافة التعصب والقبلية والطائفية، كما تناولت مظاهر ثقافة التسامح وأبعادها 
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التي تعترض الوحدة الوطنيـة  الدينية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الأزمات والتحديات 

توصلت الدراسة إلى أن الوحدة الوطنية في اليمن تواجه عـدة   .وتشمل أزمات التنمية السياسية

لمجتمع ن غياب ثقافة التسامح في اأتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحديات أهمها الأمنية والاق

  .اليمني واحد من أهم المخاطر والتحديات التي تواجه الوحدة الوطنية

ن ثقافـة  أمح مهم للدراسة الحالية باعتبـار  لثقافة التسا اإن ما جاءت به الدراسة بتناوله

  .حد المؤشرات التي ستعتمد عليها الباحثةأالتسامح 

   فرضية الدراسة

ة الفلسطينية في مراحل مختلفة من على قيم وعناصر الثقافة السياسي إن التغير الذي طرأ

اقتصادية، بحيث انتقلت من -تطور الحياة السياسية الفلسطينية وما رافقها من تحولات اجتماعية

ساندت الوحدة الوطنية رغم عناصرها المختلطة، إلى نمط ثقافـة   المتكاملسياسية الثقافة النمط 

أوسلو تعـززت قيمـه بعـد الانتخابـات     " إعلان المبادئ"ب توقيع اتفاقية ت عقالتفتفتراق والا

التشريعية الثانية، بحيث تحولت الثقافة السياسية إلى متغير أكثر من متداخل في تعزيز غيـاب  

  . الوحدة الوطنية

  الإطار النظري

افة يناقش هذا الجزء مفاهيم الدراسة ضمن إطارها النظري، حيث سيتم تناول مفهوم الثق

السياسية، وتوضيح أهم عناصر الثقافة السياسية، وخصائصها وأهميتها وأبعادها بالإضافة إلـى  

تناول أنماطها وتوضيح النمط السائد في فلسطين، وتسليط الضوء على العوامل المنتجة للثقافـة  

سية التـي  وتناول مفهوم الوحدة الوطنية ومقوماتها، ومؤشرات الثقافة السيا. السياسية الفلسطينية

ظرية بين المفهومين حتى يتسنى وينتهي الفصل بتوضيح العلاقة الن.  لها علاقة بالوحدة الوطنية

  .تقديم طبيعة الترابط السببي بين هذين المتغيرين لدراسةل
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  الثقافة السياسية: أولا

 Johann/يوهان جـو تفريـد هيـردر   (يرجع مصطلح الثقافة السياسة للمفكر الألماني 

Gottfried Herder (  وذلك في القرن الثامن عشر، حيث قدم أول استبصار للمصطلح عنـدما

ربط الثقافة السياسية بالدين والعلاقات الاجتماعية، لكن الثقافة السياسية كمفهوم في علم السياسية 

، ثم زاد بعد ) Gabriel Almond/جابرييل الموند(م في كتابات عالم السياسة 1956ظهر عام 

ك الاهتمام بالمفهوم وتم استخدمه ضمن إطار تفسير التطور السياسي للمجتمعات، كما ظهـر  ذل

 Gabriel/ جابرييـل المونـد  (عدد من العلماء المهتمين بموضوع الثقافة السياسية منهم أهمهم 

Almond ني فيربا، وسيد/Sidney Verba    ولوسـيان بـاي ، /Lucien Bayمـوريس  ، و

  .Maurice Duverger  (1/ ديفرجيه

هناك العديد من التعريفات لمفهوم الثقافة السياسية لدى عـدد مـن علمـاء الاجتمـاع     

والسياسة تختلف باختلاف نظرتهم للمفهوم ومحيطهم الاجتماعي والسياسـي، وحتـى يتسـنى    

علمـاء  للدراسة تحديد المفهوم المناسب للثقافة السياسية لابد من التعرف على أهم ما جاء بـه ال 

  .حول المفهوم

دخل مفهوم الثقافة السياسية إلى علـم  أأول من ) ل الموندجبريي(يعتبر الباحث الأمريكي 

مجموعـة التوجهـات   :" وقد عرفها على أنهـا . السياسية، في محاولته تصنيف النظم السياسية

ومكوناتـه  السياسية والاتجاهات والأنماط السلوكية التي يحملها الفرد تجـاه النظـام السياسـي    

أنها المعتقدات والرموز " ، وعرفها سدني فيربا "المختلفة، وتجاه دوره كفرد في النظام السياسي

  2".التعبيرية والقيم التي تحدد الموقف الذي تحدث خلاله الحركة السياسية

أن الثقافة السياسية بصورة عامة تمثل الجوانب السياسية مـن  ) موريس ديفرجيه(يرى 

) لاري دايمونـد (وقد عرفها . 3من الثقافة العامة السائدة في المجتمع ايعتبرها جزءالثقافة، حيث 

                                                             

 .1995. 261-264ص ص. 1ع . 1مجلد . مصر: مجلة مستقبل التربية العربية. الثقافة السياسية. خشبة، سامي 1
جامعة قاصدي : الجزائر. 8ع  .مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. أية علاقة: التنمية والثقافة السياسية: حليلو، نبيل 2

 .26ص .2012.مرباح ورقلة
  .144ص . 2004. مجدلاوي للنشر والتوزيع: الأردن. 1ط. موسوعة علم السياسة: الجسور، ناظم 3
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بأنها مواقف وقيم ومعتقدات وأحاسيس الناس، وتقيمهم للنظام السياسي في بلادهم ولدور الفـرد  

على أنها التوجهات وطريقة النظر للأمور، وذلك إما عامة في ) ستيفن وسبي(كما عرفها . 1فيه

ن جميع وجهـات النظـر تشـكل الثقافـة     أركزة على جانب محدد من الأمور، وأو مطبيعتها 

  .2السياسية

فقد عرف الثقافة السياسية باعتبارهـا مجموعـة مـن الاتجاهـات     ) لوسيان باي(أما 

والمشاعر والمعتقدات التي تضفي على العملية السياسية معنى، وتقـدم القواعـد التـي تحكـم     

على أنها مجموعة من القـيم  ) صامويل بيير(وعرفها . 3ام السياسيتصرفات الأفراد داخل النظ

ن تفعلـه،  والمعتقدات، والاتجاهات العاطفية التي من خلالها يتم توضيح ما يتوقع من الحكومة أ

 Walter/ ولتـر روزنبـاوم  (بـرأي  . 4جل استمرارها ووجودهـا أوما يجب عليها عمله من 

Rosenbau  (على التوجهات السياسية الجماهيريـة داخـل النظـام    ن الثقافة السياسية تدل إف

السياسي، وتتضمن التوجهات نحو النظام السياسي والتوجهات نحو الآخرين في النظام السياسي، 

  .5والتوجهات نحو النشاط السياسي الذي يقوم به الفرد ذاته

اسب مع مما سبق من تعريفات لمفهوم الثقافة السياسية يمكن الخروج بتعريف شامل ويتن

هي جزء من الثقافة العامة وتمثل التوجهات والقيم والسـلوك  : الدراسة، وهو أن الثقافة السياسية

دراسة كما تعتبر ال. للأفراد داخل النظام السياسي، والتي تؤثر على سير الحياة السياسية للمجتمع

لسياسـي ووحدتـه   له دور الوسيط في التأثير على تماسك النظـام ا  أن الثقافة السياسية متغير

ونقصد بـالمتغير  . كمجتمع سياسي يجمعه الهدف المشترك وقواعد اللعبة السياسية المتفق عليها

الاجتماعية -الشروط الاقتصادية) أي متغير تابع(الوسيط بأن الثقافة السياسية هي من مخرجات 

                                                             

  .13ص . 2003.المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: رام االله. الثقافة السياسية في فلسطين: معياري، محمود 1
  .144ص . مرجع سابق. 1ط. موسوعة علم السياسة: الجسور، ناظم 2
الثقافة السياسية للشباب الجامعي في المجتمع المصري، دراسة للروافـد الرئيسـية لتشـكيل الثقافـة     : أديب، نشأت 3

 .الهيئة المصرية للكتاب: القاهرة. السياسية
  .63ص .مرجع سابق. مبادئ الثقافة السياسية: سالم، رعد 4
مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات     : بيـروت . إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربـي  :علوان، حسين 5

  .2009.والنشر
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يا في تحقيـق أو  لكنها إذا ما تبلورت وترسخت تلعب دورا سبب. وطبيعة النظم السياسية السائدة

  .وتماسك المجتمع السياسي) الوحدة الوطنية(تقويض أسس الاندماج الوطني 

إذ تعتبر الثقافة السياسية العالم الشخصي الذي يعطي معنى للأفعال السياسية، وتتضمن 

  :توجهات الأفراد ثلاثة أنواع من التوجهات التي تؤثر بدورها على النظام السياسي وهي كما يلي

وتعني معرفة الفرد بالأغراض والمعتقدات السياسية، سواء كانت هذه : التوجهات المعرفية •

 .المعرفة دقيقة أو غير دقيقة

المتمثلة في مشاعر الاهتمام أو الرفض أو الارتباط، وغيرهـا تجـاه   : التوجهات العاطفية •

 .الأحداث السياسية

الأغراض والأحداث السياسية، وتتضمن تعبر عن الأحكام والآراء تجاه : التوجهات التقييمية •

 .1تطبيق المعايير والقيم

قد يكون للفرد درجة عالية نسبيا من المعرفة الدقيقة حول النظام السياسـي ومكوناتـه   

ومشاكله وطريقة عمله، وقد يكون لديه مشاعر رفض وعداوة تجاه النظام السياسي فيسـتجيب  

مع النظام من ناحية معـاييره الأخلاقيـة، هـذه    بشكل سلبي لنظام، ومن الممكن أن لا ينسجم 

التوجهات مترابطة ومتداخلة لدى مجموعة من السكان يكون لها تأثير على النظـام السياسـي   

   .وطريقة عمله واستمراره

  خصائص وعناصر الثقافة السياسية

تتسم الثقافة السياسية بعدد من الخصائص التي تكسبها أهمية وتجعلهـا مـن العناصـر    

ثرة في الحياة السياسية وفي سلوك كل من النخبة السياسية والجمـاهير، لعـل أهـم هـذه     المؤ

  :الخصائص ما يلي

                                                             

. 1980. مكتبة الـوعي العربـي  : القاهرة. ترجمة احمد حمودة. السياسة المقارنة: جابرييل وينغهام باول الابن ،الموند 1
 .49ص 
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أن الثقافة السياسية جزء من الثقافة العامة السائدة في المجتمع والتي تؤثر فيها وتتأثر بهـا،   •

. الأوضاعفهي تتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وتؤثر على هذه 

من الثقافة العامة تتكون من ثقافات فرعيـة مثـل ثقافـة     اوالثقافة السياسية باعتبارها جزء

 .الشباب وثقافة الكبار وثقافة النخبة وثقافة الشعب

أنها تشمل جوانب نظرية وعملية، أي لا تقتصر على جانب معنوي أو تطبيقي، حيث تتمثل  •

ك والممارسـات السياسـية لكـل مـن الأفـراد      في الأفكار والمشاعر والاتجاهات والسلو

 .والجماعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية

من أهم الخصائص للثقافة السياسية أنها مكتسبة ويتم تشكيلها مـن خـلال عـدة عوامـل      •

وسياسية، ويتم اكتسابها بأكثر من طريقة منهـا التنشـئة    ،اجتماعيةواقتصادية، وجغرافية، 

 .خرآكما وتختلف من مجتمع إلى  ياسية،الاجتماعية الس

تغيـر لا يحصـل   نها متغيرة لا تدوم على حال، لكن هذا الإكون الثقافة السياسية مكتسبة ف •

ويختلف حجمه باختلاف العوامل المؤثرة به، ويحدث هـذا التغيـر    بشكل سريع أو مفاجأ

 .1استجابة للتحولات التي تطرأ على المجتمع

نه يتأثر أذلك  ،نه متغير متداخل في عالم السياسةأصائص الثقافة السياسية تؤكد على خ

عدة عناصر تجعلـه يفسـر   من ويتكون . بالمحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ويؤثر به

  .بعض الأمور في الحياة السياسية

خلالهـا  أن الثقافة السياسية تتكون من أربعة عناصر يمكن مـن   2)روبرت داهل(يري 

  :تفسير التعارض السياسي، وهي كما يلي

 .توجهات حل المشكلة من قبل النخبة والشعب وكون هذه التوجهات براجماتية أو عقلانية •

                                                             

: القاهرة. 1ج.149ع . مجلة كلية التربية .يناير 25لطلاب في ضوء ثورة الجامعة والثقافة السياسية ل: الطوخي، هيثم 1
 .21ص .2012.معهد الدراسات التربوية

  .49ص  .مرجع سابق.إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي :علوان، حسين 2
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 .التوجهات نحو العمل الجماعي والسلوك تعاوني أو تصارعي •

 .التوجهات نحو الآخرين تسودها الثقة أو تخلو منها •

 . التوجهات نحو النظام السياسي فإما أن تتميز بالصدق والولاء أو تتسم باللامبالاة والنفور •

من خلال العناصر السابقة يمكن معرفة الثقافة السياسية السائدة في المجتمـع وتحديـد   

كما أن هذه العناصر لها علاقة بالوحدة الوطنية من خلال ما . توجهات الأفراد والنظام السياسي

تعيقها من خـلال مفـاهيم    أوويه من مفاهيم التعاون والثقة والولاء فتقوي الوحدة الوطنية، تحت

  .النفور اللامبالاة والتصارع

  أهمية الثقافة السياسية

تنبع أهمية الثقافة السياسية كونها تعتبر من المحددات الأساسية التي تعبر عـن رؤيـة   

واتجاهاته نحو السلطة، وتزود الأفراد بالمفـاهيم   الشعب لذاته ودوره في الحياة السياسية وقيمه

للحكم على مدى كفـاءة   اوالأفكار وتغرس لديهم الانتماء والولاء الوطني، كما أنها تشكل معيار

نجازات وما يتخذه من قرارات، بالإضافة إلـى  إوفاعلية النظام السياسي من خلال ما يحققه من 

أنها تزود النظام بالحساسية الاجتماعية التي تزوده بالوقوف على مشاكل الجمهـور، وبالتـالي   

مال وتطلعات الشعب مما يضفي عليه الشرعية، بالإضافة آتمكنه من رسم سياسات تتناسب مع 

نخبة والجمهور تساعد في كشف العلاقة بينهمـا  إلى أن الثقافة السياسية باعتبارها شاملة لثقافة ال

  .1وما قد يكون في هذه العلاقة من خلل

تبعا للمتغيرات والشروط الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب طبيعة الـنظم السياسـية   

  .نشأت عبر التاريخ وفي السياقات المختلفة أنماط متباينة ومتعددة من الثقافات السياسية

   

                                                             

  .23ص .سابقمرجع  .يناير 25الجامعة والثقافة السياسية للطلاب في ضوء ثورة : الطوخي، هيثم 1
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  سياسيةأبعاد الثقافة ال

، ويمكـن  1)كمال المنـوفي (تحتوي الثقافة السياسية مجموعة من الأبعاد والقيم حددها 

  :توضيحها كما يلي

ما أن تكون قائمة على الحريـة والإقنـاع   إهذا يعني أن الثقافة السياسية : الحرية والإكراه •

قيمة في المجتمع ويشارك في الحياة السياسية، أو قد تكون قائمة على  اوذ اويكون الفرد حر

الإكراه والإخضاع بحيث تجبر الفرد على الانصياع للحكومة، وهنا يفقد الفرد الإحسـاس  

 .  بالقدرة على التأثير السياسي

يعتبر عنصر الشك والثقة من أهم العناصر الثقة السياسية، فالشك يحـد مـن   : الشك والثقة •

لتعاون ويشجع الصراع على عكس الثقة التي تشجع سبل التعاون وتدعمها، ولكي تسـتمر  ا

 .الحياة السياسية لابد من وجود توازن بين الثقة والشك

ن الثقافة السياسية قد تؤكد على المساواة بين الأفراد أو التميز والتدرج، إ: المساواة والتدرج •

 .يؤثر على تعامل الأفراد مع النظام السياسي مما

من أهـم مؤشـرات الوحـدة والانـدماج،     هذا البعد يعتبر : الولاء المحلي والولاء القومي •

فالمجتمعات التي تسودها ثقافة حديثة يكون ولاء الفرد فيها للدولة ككل والمصلحة العامـة،  

ء الفرد فيها يكـون للجماعـة الفرديـة    ن ولاإأما المجتمعات التي تسودها الثقافة التقليدية ف

 .وتغيب المصلحة العامة

يعبر هذا البعد عن طريقة تعامل الأفراد مع النظام السياسي سواء عبر : الخنوع والمقاومة •

بداء أي نوع من المقاومة في حالة تعرض لسلب الحريـة والأذى  إالخنوع والقبول  وعدم 

 .ة بكافة أشكالهامن قبل النظام السياسي، وعكس ذلك المقاوم

                                                             

دار ابـن  : عمان. الثقافة السياسية للفلاحين المصريين تحليل نظري ودراسة ميدانية في قرية مصرية: المنوفي، كمال 1
 .65ص . 1978. خلدون
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ن توفر الأبعاد الايجابية للثقافة السياسـية، وشـعور المـواطنين بـأهميتهم     إمما سبق ف

وحريتهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، يؤدي إلى زيادة اقتناعهم وثقتهم بالنظام السياسي، وهذا 

ظر عـن انتماءاتـه   للنظام وانتمائه الأول والأساسي للدولة بغض الن اموالي ابدوره يخلق مواطن

  .1الفرعية، مما يشكل دولة موحدة وقوية

  أنماط الثقافة السياسية: ثانيا

الثقافة السياسية لا تقتصر على نمط واحد يسود كافة المجتمعات، ولكن هنـاك أنمـاط   

، ويختلف نمط الثقافة السائد في المجتمع باختلاف العلاقة بين ةتسود كل مجتمع على حد ةمختلف

  .ياسي والمجتمع واختلاف جوانب الحياة السياسيةالنظام الس

بإجراء دراسة ميدانية توصلا من خلالها إلى  2 )جبرييل الموند وسدني فيربا(قام كل من 

 ـ أ  ةنه يمكن قياس الثقافة السياسية، من خلال معرفة مدى إدراك وشعور وتقييم الأفـراد لأربع

  :جوانب أساسية من الحياة السياسية وهي

شكل وحجم وموقع ومكونات النظام لمعرفة كيـف ينظـر   : النظام ككل، المتمثل فيجانب  •

 .المواطنين إلى النظام وعلاقتهم به

جانب المدخلات، ويشمل الأفراد والجماعات والبنى والعمليات السياسية التي من خلالها يتم  •

ة وسياسة عامـة  تقديم المطالب الشعبية إلى السلطات السياسية، لتحويلها إلى قرارات ملزم

 .لخدمة المجتمع وتعتمد المدخلات على إحساس المواطنين بأثيرهم على قرارات الحكومة

جانب المخرجات، يتضمن كيفية وضع وتنفيذ السياسة العامة، والبنى التي تقوم بهذه العملية  •

 وهو مكمل لجانب المدخلات والنظام، ويعتمد على مدى رؤية المواطنين للقرارات الحكومية

 .ومدى تحقيقها لمطالبهم

                                                             

 .98ص .مرجع سابق. مبادئ الثقافة السياسية: سالم، رعد 1
 .68ص .المرجع السابق 2
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جانب دور الفرد، يتضمن هذا الجانب الدور الذي يلعبه الفرد في الحياة السياسية من خلال  •

إدراكه ومعرفته لحقوقه وواجباته ووسائل الاتصال بالنظام السياسي، وقدرتـه علـى فـي    

 .تحويل المطالب إلى قرارات تصدر عن نظامه السياسي

التي حددها الموند وفيربا تم تحديد ثلاثة أنماط للثقافة السياسية  بناء على الجوانب السابقة

تعتمد على مدى استجابة المواطنين للنظام السياسي بناء على الإدراك والشعور والتقييم، تتمثـل  

  :1هذه الأنماط فيما يلي

السياسي من هذا النمط من الثقافة يدرك المواطنون النظام : الثقافة السياسية التابعة والرعوية •

 ـ  ن المـواطنين  إجانب المخرجات وتتذبذب من جانب المدخلات، أما المشاعر والتقيـيم ف

يكونون مؤيدين أو معارضين، أما سلوكهم فعادة ما يكون سلبيا لعدم قدرتهم على التـأثير  

 .على النظام، فلا يشاركون في العملية السياسية ولا يتدخلون في السياسية

إلا القليل جـدا عـن    المواطنون فلا يعر في هذا النمط الثقافي: حدودةالثقافة السياسية الم •

 .أهداف وغايات السياسية، ولا يبدون أي معارضة أو تأييد ولا يمكن إنتاج ثقافة وطنية

بدور فعـال   المواطنون لثقافة السياسية  يقومفي هذا النمط من ا: الثقافة السياسية المشاركة •

 ـبطرق من خلال تأثيرهم في النظام  مـن المشـاعر   ا مختلفة، وهنا يظهر المواطنون نوع

 .والأحاسيس والتقييم للنظام السياسي ومكوناته

بتقديم تقسيم لأنماط الثقافة السياسية من زاويـة   2 )روزنباوم ولتر(من جهته قام الباحث 

  :التكامل، حيث قسمها إلى

الذي يعبر عن التوجهات السياسية الايجابية للمواطنين نحو النظام السياسي : النمط المتكامل •

ونحو دورهم في المجتمع، وهم على ثقة بالآخرين وعلى استعداد تام للتعاون مع غيرهم من 

 .جل تحقيق المصلحة العامةأ

                                                             

 . 32ص . مرجع سابق. أية علاقة: التنمية والثقافة السياسية: حليلو، نبيل 1
 .55ص .مرجع سابق. مبادئ الثقافة السياسية: سالم، رعد 2
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يين فـي توجهـاتهم   في هذا النمط يكون أغلبية المواطنين في المجتمع سـلب : النمط المفتت •

السياسية والاجتماعية، ولا يثقون في الآخرين وغير متعاونين معهـم ويسـعون لتحقيـق    

 .   مصالح خاصة

  الثقافة السياسية الفلسطينية: ثالثا

 امن الثقافة السياسية العربية كون فلسطين جـزء  اتعتبر الثقافة السياسية الفلسطينية جزء

ات تاريخية واجتماعية وسياسية، لكن هنـاك خصوصـية   من الوطن العربي، وتربطه به علاق

للمجتمع الفلسطيني اكتسبها من ظروف القضية ومجرياتها جعلته يتميز بثقافة سياسية تتناسب مع 

  .سير الواقع

ن القيم والاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع العربي تتمثل في قيم الولاء للجماعات إ

الولاء الوطني، والقيم غير الديمقراطية لا تشجع المشاركة والسياسية بـل  التقليدية أكثر من قيم 

ن من القـيم بينهمـا   ايسودها الخنوع والخضوع، لكن هذه القيم بدأت تضعف وأصبح هناك نمط

وبما . وهما النمط غير الديمقراطي التقليدي والنمط الديمقراطي الغربي الحديث ،صراع مستمر

ع العربي فهي تحتوي على قيم سياسية تقليدية غير ديمقراطية مثـل  أن فلسطين جزء من المجتم

القضية الفلسطينية جعلت المجتمـع  . 1السلطة الأبوية، بالإضافة إلى أنها متأثرة بالثقافة الغربية

الفلسطيني يتميز بثقافة سياسية خاصة، ذلك أن هذه الثقافة تم إنتاجها بعوامل تختلف عن عوامل 

  .ياسية في باقي الدولإنتاج الثقافة الس

  الوحدة الوطنية: رابعا

هناك الكثير من التعريفات لمفهوم الوحدة الوطنية سيتم عرض وتوضيح بعضـها مـن   

  .جل الوصول تعريف شامل يتناسب مع الدراسةأ

                                                             

  .28-27ص . مرجع سابق. الثقافة السياسية في فلسطين: معياري، محمود 1
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الوحدة الوطنية تعني الاتفاق حول القيم العليا بين الجماعات المختلفة والشعور بالانتماء 

طنية، بحيث تعلو على الولاءات الضيقة بصورة اختيارية من خـلال الإيمـان   إلى الجماعة الو

  . 1بأهمية الانتماء والاندماج الوطني، والتسليم بأحقية النظام السياسي للممارسة السياسية

نوع من الاتفاق والوفاق على ثقافة "عرف عبد السلام بغدادي الوحدة الوطنية على أنها 

التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بـين النظـام السياسـي    وطنية مشتركة، وإطار من 

خر، بحيـث يتحقـق   آثنية من جانب لوطنية من جانب وبين الجماعات الإوأعضاء الجماعات ا

ثنيـة  التفاعل والتلاحم بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية، بغض النظـر عـن انتمـاءاتهم الإ   

  .2"الفرعية أو انتماءاتهم الإقليمية أو القبلية المختلفة، أو خلفياتهم الثقافية والسياسية

  :ستعتمد الدراسة على المفهوم التالي للوحدة الوطنية

هي عبارة عن وحدة القيادة والبرنامج السياسي بالإضـافة إلـى نبـذ     :الوحدة الوطنية

الصراعات والعنف بين القوى الداخلية في المجتمع السياسي، بحيث تنصهر الولاءات الضـيقة  

إن تحقق . لتشكل الولاء الوطني الذي من خلاله تصل جميع قوى المجتمع إلى الهدف المشترك

  .ب توفر عدد من المقومات الضروريةهذا المفهوم على أرض الواقع يتطل

  مقومات الوحدة الوطنية

لتحقيق الوحدة الوطنية لابد من وجود عدد من المقومات لعل أهمها، الوحدة الفكريـة   

المبنية على القناعات الفكرية بالثوابت الوطنية والاتفاق حولها، ويتحقق ذلك من خلال الحـوار  

لية وإتاحة الفرصة للاختلاف حول الجزئيات، والتاريخ واحترام رأي الأغلبية وصون حقوق الأق

  3.المشترك والمصالح المشتركة بالإضافة إلى المصير المشترك

                                                             

  .العراق. جامعة بغداد .العراق أنموذجا.. مفهوم التعايش السلمي ودوره في تحقيق الوحدة الوطنية: مهدي، عبير 1
جامعـة   .الـيمن  -دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة إب: الوحدة الوطنية وثقافة التسامح: المنصوب، طارق 2

  .55ص  .اليمن. إب
 .20/7/2010. 26منتدى الفكر والحوار، رقم: مجلس البحوث والتأليف والنشر .تعزيز الوحدة الوطنية: الصديق، حمزة 3
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 الثقافة السياسية الفلسطينية ومسألة الوحدة الوطنية: خامسا

هناك علاقة نظرية بين الثقافة السياسية والوحدة الوطنية، يمكن معرفتها من خلال تحديد 

ات الثقافة السياسية التي تدعم الوحدة الوطنية والعناصر والتوجهات التي تعيـق  عناصر وتوجه

التوجهات المعرفية الدقيقة من قبل الأفراد بالأغراض والمعتقدات السياسية،  ف. الوحدة وتقوضها

أمـا   ،الاهتمام والارتباط وتطبيق المعايير والقيم الايجابية تدعم الوحـدة الوطنيـة  ووالتوجهات 

نهـا تعيـق   إفة غير الدقيقة ومشاعر الرفض والعداوة والتهرب من تطبيق المعاير والقيم فالمعر

  .الوحدة الوطنية وتضع عقبة في طريقها

ن توجهات العمل الجماعي والتعاوني والتعامل مع الآخرين بثقة وصدق وولاء تسـهم  إ

لتصارعي والتوجهات التي تتسم باللامبالاة والنفور وعدم اأما السلوك  ،في تعزيز الوحدة الوطنية

كما أن شعور . ضع عراقيل أمام الوحدة الوطنيةت فإنهاالثقة وسيطرة الشك نحو النظام السياسي 

المواطنين بحريتهم وأهميتهم وإحساسهم بالمساواة ومشاركتهم في الحياة السياسية يدعم الوحـدة  

  .الوطنية

تكامل يدعم الوحدة الوطنية من خلال ما يملكه من عناصـر تـدعم   ن النمط الثقافي المإ

الوحدة الوطنية، حيث تتمثل هذه العناصر في الثقة بالآخرين والتعاون معهم والسـعي لتحقيـق   

نه يقوض الوحدة الوطنية من خلال ما يملكـه مـن   إالمصلحة العامة، أما النمط الثقافي المفتت ف

 .المصلحة العامة وتغيب التعاون والتكامل عناصر تشجع المصلحة الخاصة على
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 الفصل الثاني

الثقافة السياسية الفلسطينية ما قبل 

  أوسلو" إعلان المبادئ"اتفاق
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 الفصل الثاني

 منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحتى توقيع الثقافة السياسية الفلسطينية

  أوسلو" إعلان المبادئ"اتفاق

الثقافة السياسية الفلسطينية السائدة منـذ تأسـيس منظمـة التحريـر     يتناول هذا الفصل 

حيث سيتم التعرف على أهـم الأحـداث    ،أوسلو" إعلان المبادئ"الفلسطينية وحتى توقيع اتفاق 

والمحطات السياسية في هذه الفترة، لما لهذه الأحداث من أهمية في إنتـاج الثقافـة السياسـية    

أوسلو، بالإضافة إلـى  " إعلان المبادئ"سياسية السائدة ما قبل اتفاق الفلسطينية وتحديد الثقافة ال

في هذه الفترة حتى يتسنى للدراسة في فصـولها   ةتحديد وتوضيح عناصر الثقافة السياسة السائد

القادمة إجراء مقارنة لعناصر الثقافة السياسية في كل مرحلة ودور هذه العناصر فـي الوحـدة   

  .الوطنية الفلسطينية

يعتمد هذا الفصل على التحليل والاستنتاج للوصول إلى عناصر الثقافة السياسـية   سوف

أوسلو، ذلك انطلاقا من غيـاب الدراسـات   " إعلان المبادئ"الفلسطينية في مرحلة ما قبل اتفاق 

والأبحاث والمؤشرات المتعلقة في الثقافة السياسية في ذلك الوقت باعتبار أن الثقافـة السياسـية   

أي أنها أمر متوفر ليس بحاجة للبحث عنه، وإنها تتمثـل فـي الثقافـة     ،حاصلا يلاكانت تحص

الوطنية المقاومة التي لا تحتاج إلى دراسة في ذلك الوقت كونها متوفرة، بالإضافة إلى ما سببه 

  . الشتات للشعب والقيادة الفلسطينية من ضياع للمراجع والمنشورات التي كانت في ذلك الوقت

سلو بأنها مرحلة تحرر وطنـي قائمـة علـى مقاومـة     ولة ما قبل اتفاق أاتسمت مرح

الاحتلال، وامتدت منذ بداية تشكيل وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحتـى توقيـع اتفـاق    

. جل التحريرأستراتيجية الكفاح المسلح من اتبنت هذه المرحلة الثورية . أوسلو" إعلان المبادئ"

ة السياسية الفلسطينية خلال هذه الفترة لعل أهمها تشكيل منظمـة  حصلت أحداث مهمة في الحيا

التحرير الفلسطينية والتي أسهمت في تشكيل الكيان السياسي الفلسطيني، وحرب حزيران عـام  

م 1982، وحرب لبنان عـام  "برنامج النقاط العشر"ثم تبني البرنامج المرحلي ) النكسة(م 1967

ر الفلسطينية من لبنان، ثم الانشقاق الكبير فـي فـتح عـام    التي أدت إلى خروج منظمة التحري
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سلامية جديدة فـي تلـك   إم، وبعد ذلك اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى وظهور قوى 1983

دوار أالفترة وظهور الخطاب الإسلامي، بالإضافة إلى انتشار مؤسسات المجتمع المدني وقيامها ب

سة من الوقوف على تاريخ منظمة التحرير الفلسـطينية فـي   هنا وفي البداية لابد للدرا. سياسية

بشكل موجز لتوضيح دورها في الثقافة السياسية وباعتبارها حـدث   1فترة ما قبل اتفاق  أوسلو

  .مفصلي ومهم في تاريخ القضية الفلسطينية

  أوسلو" إعلان المبادئ"قبل اتفاق العوامل المنتجة للثقافة السياسية الفلسطينية في فترة ما 

  وتطور منظمة التحرير الفلسطينية تأسيس -1

بل سبق وجودها العديـد مـن الأحـداث     ،منظمة التحرير الفلسطينية من فراغ لم تأت

وهجـروا   ،م1948ن وطنهم عام والتاريخية السياسية في القضية الفلسطينية، حيث فقد الفلسطيني

وعاشوا تجربة الشتات في البلاد العربية المختلفة، وانضموا إلى الأحزاب القومية العربية، كذلك 

معتبرين أن ) الإخوان المسلمين على وجه الخصوص(والإسلامية ) الشيوعية وسواها(اليسارية 

ص بهم نشاء كيان خاإهذه الأحزاب هي الطريق للوصول لتحرير فلسطين، لذلك لم يفكروا في 

لكن مع مرور الوقت ظهرت الحاجة لإيجاد من يمثل الفلسطينيين  ،هم للدول العربيةؤوكان انتما

  .2ويدافع عن حقوقهم ومصيرهم

جاءت منظمة التحرير الفلسطينية لتمثل الكيان السياسي الفلسطيني الذي غـاب خـلال   

الفترات الزمنية السابقة، حيث تم وضع خطة للبناء الأساسي للكيان الفلسطيني وصياغة الميثاق 

م، والذي نـتج عنـه   1964القومي، وتم عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس عام 

حمد الشقيري رئيسا لها، كونه شخصية اعتبارية أظمة التحرير الفلسطينية واختيار إعلان قيام من

دهم، بالإضافة إلى علاقاته مع الحكام العرب وخبرته في الأمم يحاصل على ثقة الفلسطينيين وتأي

للسياسـات   ايلاحظ على فترة تولي الشقيري لقيادة المنظمة أن سياساته كانت امتـداد . المتحدة

                                                             

 .أوسلو" إعلان المبادئ" المقصود بها اتفاق  اينما ترد كلمة اتفاق أوسلو فان 1
من النشأة حتى (على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية وأثرهامسيرة المتغيرات السياسية : وآخرون أسامة ،نحل أبو 2

  .2012. دار الجندي للنشر والتوزيع: القدس ).اوسلو
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م التي 1967بقي الوضع كذلك حتى النكسة عام وت العربية القومية العربية الناصرية، والتطلعا

أظهرت ضعف العرب وعدم قدرتهم على الدفاع عن فلسطين، وبدأت الفصائل تضـغط علـى   

  . 1الشقيري حتى قام بتقدم استقالته من قيادة المنظمة

نـتج   وقـد م، 1967ان في سياساتها بعد حرب حزير ابدأت المنظمة تأخذ منحنى جديد

، وتشريد عدد لا بأس به من أبناء )الضفة الغربية وقطاع غزة(عنها احتلال ما تبقى من فلسطين

، ممـا أدى إلـى   2ألف نازح من الضفة الغربية وقطاع غزة 200الشعب الفلسطيني بلغ عددهم 

ني وعكـس  ضعف الثقة بالأنظمة العربية وقدرتها على تحرير فلسطين وتمثيل الشعب الفلسطي

م استطاعت الفصائل الفلسطينية المسلحة الوصول 1969وفي عام . 3متطلباته والدفاع عن حقوقه

المنظمة، مما شكل نقلة نوعية ) فتح(لقيادة المنظمة وترأست حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

 اوحدوي ااتسمت المنظمة منذ ذلك الوقت بكونها إطار. وتغيرا جوهريا للمنظمة ونظامها الأساسي

أما الإخوان المسلمون وحزب  ،يمثل كل القوى الفلسطينية سواء الوطنية أو القومية أو اليسارية

  .4التحرير فلم يكن لديهم اهتمام بالقضية الوطنية

حدث تحول جوهري في المنظمة عندما تم تغير الميثاق القومي إلى الميثاق الـوطني،  

وين المجلس الوطني، وأعلن تشكيل تنظيمات فلسـطينية  في تك 5)الكوتا الفصائلية(واعتمد نظام 

  . 6جديدة لم تكن موجودة من قبل

                                                             

باحـث   إصـدار : بيـروت . المسـتقبل -العلاقـات -يخالتار-منظمة التحرير الفلسطينية: وآخرونعبد القادر  ،ياسين 1
  .2009.للدراسات

ــطينية  2 ــر الفلس ــة التحري ــات  -منظم ــؤون المفاوض ــرة ش ــطينيون. دائ ــون الفلس ــرابط. اللاجئ ــى ال  :عل

 http://www.nad-plo.org/a_print.php?id=52 
مركـز الزيتونـة للدراسـات     :بيـروت . خلفياتها التاريخية وتطورها المعاصـر  -القضية الفلسطينية: صالح، محسن 3

 .2012.والاستشارات
  .2005. مركز الغد العربي. الفلسطيني تحولات التجربة الفلسطينية المشكلات البنيوية للنظام السياسي: الزبن، سمير 4
الفدائيـة  تعتبر نظام حصص وتقاسم المناصب والموارد في منظمة التحرير الفلسطينية بين الفصـائل  : الكوتا الفصائلية 5

  .والتنظيمات الشعبية والكفاءات المميزة من المستقلين، حسب حجم التمثيل الذي تمتلكه كل جهة من الجهات السابقة
مركز الابحاث والدراسـات  : نيقوسيا. مساراتها–تأسيسها   -جذورها:منظمة التحرير الفلسطينية: اسعد، عبد الرحمن 6

  . 1987.الفلسطينية
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والـذي  " الميثاق القومي الفلسطيني"عندما تأسست منظمة التحرير الفلسطينية تم بلورة 

يعتبر أهم وثيقة سياسية فلسطينية في ذلك الوقت ليكون المرجعية الأساسية للمنظمة وحصل على 

أعضاء المنظمة، وتمت المصادقة عليه من قبل المؤتمر التأسيسي للمنظمة فـي  إجماع من قبل 

م، وأكد الميثاق على عروبة فلسطين وحق أهلها العرب باستعادتها، ورفض المشروع 1964عام 

الصهيوني ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية وقرار التقسيم، بالإضافة إلـى اعتبـار تحريـر    

 ـفلسطين والوحدة العربية ه  ةدفان أساسيان ومتكاملان، كما أكدت المنظمة في ميثاقها على ثلاث

" الميثاق القومي"استمر . 1شعارات أولها الوحدة العربية، وثانيها التعبئة القومية، وثالثها التحرير

  ".الميثاق الوطني الفلسطيني"م وبعد ذلك حل محله 1968حتى عام 

) فـتح (ركة التحرير الوطني الفلسـطيني حمد الشقيري استقالته اشترطت حأعندما قدم 

والفصائل والقوى الأخرى قبل استلامها للمنظمة أن يتم تعديل الميثاق القـومي ليتناسـب مـع    

متطلبات المرحلة الثورية، بناء على ذلك تم تعديل الميثاق القومي وأصـبح يعـرف بالميثـاق    

 اطنا عربيا كما كان معرفالوطني والذي شدد على أن فلسطين وطن للشعب الفلسطيني وليس و

بالميثاق القومي، مع التأكيد أن  فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي حتى يكـون هنـاك   

توافق بين حركة فتح والقومية العربية التي تتمسك بها قوى سياسية أخرى، كما أكـد الميثـاق   

 ،جل التحريـر أمن الوطني على أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة تضحية 

ن التناقضات بين القوى الوطنيـة  أن الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة للوصول للتحرير، وأو

ن أالمقاومة هي تناقضات ثانوية يتم تجاوزها أمام التناقض الأساسي المتمثل فـي الاحـتلال، و  

فلسـطيني هـو   ن كل أو ،جميع القوى تمثل جبهة وطنية واحدة تعمل من خلال الكفاح المسلح

لقد أدى الميثاق الوطني الفلسطيني إلى تغير جوهري في بنيـة  . عضو في المنظمة بشكل تلقائي

وجـد  أكما  ،المنظمة بحيث أصبحت تضم القوى والتنظيمات الفدائية الفلسطينية وتسمح بالتعددية

لأساسـي  واعتبره الطريق والوسيلة الوحيدة لبلـوغ الهـدف ا   ،هالة مقدسة حول الكفاح المسلح

                                                             

  .130-105ص .  2000. 1ع  .مجلة رؤية. أهم المحطات -كر السياسي الفلسطينيالف: حوراني، فيصل 1
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اختيار أعضاء المجلـس الـوطني تـم بالإجمـاع والتوافـق      . المتمثل في التحرير والاستقلال

  .1والتراضي بين القوى الفلسطينية

انتخب ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة وقائدا عاما لقوات الثورة الفلسطينية 

والمنظمـة مـن   " فتح"لفلسطيني م وهنا بدأ التداخل بين حركة التحرير الوطني ا1969في عام 

خلال البنية والبرنامج، لدرجة أن نسبة لا بأس بها من الناس أصبحت لا تفرق بـين المنظمـة   

لكن يلاحظ على هذه الفترة . وحركة فتح، هذا يظهر مدى تغلغل حركة فتح في المنظمة وبنيتها

ها لكنها مجتمعة علـى هـدف   تعدد الفصائل والقوى الفلسطينية التابعة للمنظمة والمتنافسة داخل

 ـ  يسـتوعب كـل الفصـائل     امقاومة الاحتلال من أجل التحرير، كما أصبحت المنظمـة نظام

جيتها وسياسـتها شـرط أن تلتـزم    والجمعيات والقوى الفلسطينية بغض النظر عـن أيـديولو  

 تبـاع سياسـة  استراتيجية الوطنية المقاومة، ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني إلـى  بالا

رض المعركة بين الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية والتعاون والتنسيق فيما أالالتقاء على 

  .2بينها

نتيجة لدخول الفصائل والقوى الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسـطينية بـدأ النظـام    

كافـة  الإجماع من قبـل  (الفلسطيني مرحلة جديدة أساسها التعددية السياسية على قاعدة التوافق 

تبـاع الإسـتراتيجية   االقوى والفصائل الفلسطينية على الهدف الأساسي وهو مقاومة الاحتلال و

، كما وتعكس التعددية الفصائلية المصالح المختلفة لكافة شرائح المجتمـع الفلسـطيني   )الوطنية

  .ن كل فصيل يعكس احتياجات ورغبات الفئة التي يمثلهاإحيث 

وطني هو الدستور الذي أجمعت عليه كـل الفصـائل فـي    من أن الميثاق ال على الرغم

، ولم تلتزم الفصـائل  الخاصةمنظمة التحرير إلا أن كل فصيل احتفظ ببرنامجه الخاص، ورؤاه 

هذه ملاحظة هامة بالنسبة للثقافة السياسية التي سـادت  . تماما بالميثاق كما سيتم توضيحه لاحقا

                                                             

: بيـروت . تحرير محسن صـالح : قرارات -وثائق -تعريف -منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني 1
 .2014.مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

باحـث   إصـدار : بيـروت . المسـتقبل -العلاقـات -التاريخ-الفلسطينيةمنظمة التحرير : وآخرونعبد القادر  ،ياسين 2
 .2009.للدراسات
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ية المصاحبة لإرث المنظمة هو وجود المأسسة مـن  المرحلة أي أن أحد عناصر الثقافة السياس

ن الشخصـنة كانـت   وعدم الالتزام بالمؤسسة من جهة ثانية لأ) الميثاق هو عملية مأسسة(جهة 

  .لا بأس به من اتخاذ القرارات اتأخذ حيز

شهدت العلاقات الفلسطينية الداخلية منذ انعقاد الدورة العاشرة للمجلـس الـوطني فـي    

، خلال هذه الفترة قامت اللجنـة المركزيـة للجبهـة    انسبي ام استقرار1973 م وحتى عام1972

واعتبرته برنامج المرحلية في  ،الديمقراطية بصياغة البرنامج المرحلي، وقامت بفتح حوار حوله

  .1النضال و يقصد به تحرير كامل فلسطين عبر مراحل

م خلال انعقاد الدورة 1974في عام " برنامج النقاط العشر" تم اعتماد البرنامج المرحلي 

إقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي "الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي نص على 

، واعتبر البرنامج السياسي لفلسطين ومن خلالـه  "جزء يتم تحريره من الاحتلال أو ينسحب منه

رغم الإجماع من قبل القوى والفصائل الفلسطينية . يد أولويات النضال الوطني الفلسطينيتم تحد

نه واجه ردود فعل مختلفة ومتباينة بـين  أحول البرنامج المرحلي عندما تم طرحه ومناقشته إلا 

 احدث انشقاقأالمعارضة للبرنامج مما  2)جبهة الرفض(مؤيدة ومعارضة بعد إقراره، وتم تشكيل 

وتم احتواء جبهة الرفض  ،لكن تم احتواء هذا الانشقاق وتجاوزه فيما بعد ،لساحة الفلسطينيةفي ا

والمصالحة مع الرئيس ياسر عرفات كنتيجة للتقارب العراقي السوري وتوقيع اتفاقيـة كامـب   

رغـم أن   .3ديفد، وبعد ذلك شاركت الجبهة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الرابعة عشـر 

شعبية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى رفضت البرنامج المرحلي وانسحبت من اللجنة الجبهة ال

لا أنها بقيت في إطـار المجلـس   إالتنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي، مشكلة جبهة الرفض، 

                                                             

من النشأة حتى (على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية وأثرهامسيرة المتغيرات السياسية : وآخرون أسامة ،نحل أبو 1

  . مرجع سابق ).أوسلو
تشكلت جبهة الرفض من القوى الرافضة للحلول الاستسلامية  ورفض قرارات المجلس الوطني الصادرة  :جبهة الرفض 2

 -في الدورة الثانية عشر، وضمت جبهة الرفض كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
فلسطيني، ومنظمة الصاعقة، وتزعمت الجبهـة الشـعبية   القيادة العامة، وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي ال
: للمزيد انظـر . كما تتلقى الجبهة الدعم من العراق وليبيا. لتحرير فلسطين قيادة الجبهة وانتخب احمد اليماني أمين سر لها

  .http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9102: على الرابط -وفا-والمعلومات الفلسطينية الأنباءوكالة 
  .مرجع سابق .المستقبل-العلاقات-التاريخ-منظمة التحرير الفلسطينية: وآخرونعبد القادر  ،ياسين 3
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الوطني الفلسطيني ومع مرور الوقت وافقت الجبهة الشعبية على البرنامج المرحلي، ولكن ليس 

ستراتيجي وهو تحرير كل فلسطين، وتبنى هذا الموقف العديد من الفصائل على حساب الهدف الا

نه رغم وجود الاخـتلاف والتنـوع فـي    أبد من إدراك وملاحظة  هنا لاو. 1والقوى الفلسطينية

نه ما يزال هناك أرضية مشتركة ومرجعيـة  أوجهات النظر بين القوى والفصائل الفلسطينية إلا 

  .واحدة

م صدر قرار بالتأكيد والإجماع 1974قمة العربية في الرباط عام بعد ذلك وعقب عقد ال

جمـع كـل   أعلى أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفيما بعد 

ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية على رفض التسوية التي طرحها أنور السادات، وأصـدروا  

هنا تظهر ثقافة التعاون والإجماع بين القـوى والفصـائل   و. 2وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  . الفلسطينية حول ما يخص القضية الفلسطينية

ما ي بمؤسساته وحركاتـه السياسـية بعـد   للوجود الفلسطين ارئيس اأصبحت لبنان مركز

م 1982واجهته المنظمة من ملاحقة وهجوم في الأردن، وعند اندلاع الحـرب اللبنانيـة عـام    

ظمة والفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان فـي الحـرب إلـى جانـب لبنـان،      شاركت المن

واستطاعت فصائل الثورة الفلسطينية في الحرب اللبنانية أن تجسد الوحدة الوطنية والتنظيميـة  

ضمن إطار منظمة التحرير، وارتقت بصيغ العلاقات التنظيمية في جميع المؤسسات والهيئـات  

ثر الحرب اللبنانية خرجت منظمة التحرير من لبنـان بنـاء علـى    إعلى لكن . 3التابعة للمنظمة

اتفاقيات متعددة، وتوجهت بعد ذلك إلى تونس لتكن مركزا سياسيا وتنظيميا لها، وبعـد خـروج   

المنظمة من لبنان بات من الصعب المحافظة على تماسك مؤسساتها وفاعليتهـا فـي الخـارج    

اجع مع مرور الوقت حتى تحولت إلى مجـرد مكاتـب   وبدأ دور تلك المؤسسات يتر) الشتات(

                                                             

من النشأة حتى (على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية وأثرهامسيرة المتغيرات السياسية : وآخرون أسامة ،نحل أبو 1

  .مرجع سابق ).اوسلو
 .76ص  .مرجع سابق. المستقبل-العلاقات-التاريخ-التحرير الفلسطينيةمنظمة : وآخرونعبد القادر  ،ياسين 2
 .91ص  .مرجع سابق .قرارات -وثائق -تعريف -منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني 3
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يتغلغل أسلوب العمل التنظيمـي والإداري فيهـا    أقيادية دون وجود قواعد منظمة أو فاعلة، وبد

  1.بديلا عن عمليات التعبئة السياسية والاجتماعية التي كانت متبعة قبل ذلك الوقت

ثم بدأت تظهر الخلافات الفلسطينية الداخلية وحدث الانشقاق الكبيـر فـي فـتح عـام      

ثر أسباب سياسية وتنظيمية وعسكرية داخلية بين قوى حركة فتح، وتبعه ظهور خلاف إم 1983

م حول الموقف من الدورة السابعة عشر للمجلس 1984بين الجبهة الشعبية والديمقراطية في عام 

لاع الانتفاضة الأولى دفع إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لمواجهة الاحتلال الوطني، لكن اند

م وخـلال فتـرة الانتفاضـة    1988في عـام  . والالتفاف حول الهدف المركزي وهو التحرير

الفلسطينية الأولى تم عقد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأعلنت المنظمة عن تأسيس 

بعد ذلك دخلت منظمة . ، وانتخب ياسر عرفات كأول رئيس لدولة فلسطيندولة فلسطين المستقلة

م، والتي كانت متعارضة مع رؤية منظمة 1991التحرير في مفاوضات سرية مع إسرائيل عام 

التحرير للحل السلمي لكن الحزب الذي كان يقود المنظمة اختار هذه المفاوضات السرية رغـم  

ظمة، مما أدى بعد ذلك إلى التغير من سياسة المقاومـة إلـى   منلتعارضها مع الرؤية الأساسية ل

  . 2سياسة المفاوضات والسلام للوصول إلى التحرير منذ اتفاق أوسلو

بمراحل وتطورات أثرت بدورها علـى فاعليتهـا    تن منظمة التحرير مرإمما سبق ف

شقاقات داخل خر وجدت الانآوفي حين  ،وطريقة أدائها، حيث وجدت المرجعية الموحدة في حين

ثـر علـى   أإطار هذه المرجعية وفي أحيان أخرى نجد التعاون والإجماع والتنسيق، هذا بدوره 

  .إنتاج الثقافة السياسية الفلسطينية في هذه المرحلة

  السياسية-ف ومدلولاتها الثقافية. ت. ليات صنع القرار في مآمؤسسات و

لاث مؤسسات للقيادة وصنع القرار عندما تأسست منظمة التحرير الفلسطينية تم تشكيل ث

  :داخل المنظمة هذه المؤسسات تمثلت في ما يلي

                                                             

 .71-47ص .  مرجع سابق. التنظيمات السياسية والمنظمات التطوعية في السياق الفلسطيني: محسن، تيسير 1
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م عندما قام الحاج أمـين الحسـيني بعقـد    1948تعود نشأته إلى عام : المجلس الوطني

م  والذي اعتبـر  1964مجلس وطني فلسطيني في غزة، وأعيد تشكيل المجلس الوطني في عام 

الفلسطينية، حيث يقوم بصنع السياسة العامة ويتابع أداء قيـادة  أعلى سلطة في منظمة التحرير 

بشـكل دوري كـل    اجتماعه المنظمة، عندما تأسس المجلس الوطني كان من المفترض أن يعقد

سنة، لكن بسبب عدم وجود دولة مضيفة له ووجود تعقيدات ومعيقات لحركة الأعضاء المشتتين 

اهـتم  . سـنوات  5-3معهم أصبح يعقد مرة كـل  على مواطن الشتات الفلسطينية وصعوبة تج

المجلس الوطني الفلسطيني بوجود انتخاب لاختيار أعضائه وممثليه ويظهر ذلك الاهتمـام مـن   

خلال قيام المجلس الوطني الفلسطيني بتشريع قانون الانتخابات والذي يعتبر أول تشريع يضعه 

بمثابة غطاء  ىضحأو ايني هامشيالمجلس، مع مرور الوقت أصبح دور المجلس الوطني الفلسط

  .1لتمرير قرارات القيادة

م ليكون حلقة الوصل بين المجلس الوطني 1973تم تأسيسه في عام : المجلس المركزي

الفلسطيني واللجنة التنفيذية، يتم تشكيله من بين أعضاء المجلس الوطني ويرأسه رئيس المجلس 

ا مناصـفة بـين التنظيمـات الفدائيـة     عضـو  32الوطني، تكون المجلس المركزي الأول من 

ولكن تمت مضـاعفة عـدد    والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية غير المنتمية للتنظيمات،

ما بعد ليتناسب مع متطلبات كل مرحلة، يقوم المجلس المركزي بعدد مـن المهـام   الأعضاء في

ة عليه مـن قبـل اللجنـة    والاختصاصات منها اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل المطروح

التنفيذية وذلك ضمن إطار مقررات المجلس الوطني، كان من المفتـرض أن يكـون المجلـس    

المركزي فعال ويعقد مرة كل شهرين لكن مع مرور الوقت وتزايد عدد الأعضاء أصبح غيـر  

التحديد بيد فعال، وبذلك أصبح اتخاذ القرارات بيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وب

  . 2رئيس اللجنة التنفيذية

تعتبر أعلى سلطة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وتعقد بشـكل  : اللجنة التنفيذية

في بداية الأمر كان المجلس الوطني . دائم وأعضاؤها متفرغين، مهمتها تنفيذ السياسات والبرامج
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منتخب باختيار أعضاء اللجنة، لكـن منـذ   ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية ثم يقوم رئيس اللجنة ال

 التنفيذية وهي تقوم باختيار رئـيس المؤتمر الوطني الرابع أصبح المجلس الوطني ينتخب اللجنة 

موزعين بين الفصائل والمستقلين، بعد  اعضو 15لها من بين الأعضاء، يبلغ عدد أعضاء اللجنة 

ذية السلطة الفعلية في المنظمة وتفـرض  تتولى اللجنة التنفي. عضوا 18ذلك تغير العدد ليصبح 

سياستها على باقي الهيكلية في المنظمة، ورئيس اللجنة التنفيذية هو من يتخذ القـرارات، عنـد   

 ،وخلفه بذلك يحـي حمـودة   ،حمد الشقيري رئاسة اللجنة التنفيذيةأتشكيل منظمة التحرير تولى 

واستمر حتى عام  ،التنفيذية بالتزكية م تولى ياسر عرفات رئاسة اللجنة1969وبعد ذلك في عام 

  . 1م وجاء بعده محمود عباس2004

عملية صنع القرار الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية كانت تتم داخـل المجلـس   

الوطني الفلسطيني الذي يمثل الشعب الفلسطيني كاملا، حيث يتم مناقشة الأمور بين الفصائل في 

ويتم الإقرار بناء على التصويت عليها من قبل الفصـائل والقـوى   المجلس الوطني الفلسطيني 

الفلسطينية، لكن هذه العملية لم تستمر وأصبح القرار بيد الجنة التنفيذية ثم بيد رئـيس اللجنـة   

التنفيذية، أي أصبح الشخص الواحد هو الذي يتخذ القرارات حسب ما يـراه مناسـبا، ذلـك أن    

  .منظمة التحرير القرار أصبح يصنع خارج مؤسسات

والإجماع " التوافق"القاعدة الأساسية لاتخاذ القرارات في منظمة التحرير الفلسطينية هي 

بين الفصائل والقوى الفلسطينية رغم وجود التصويت الأمر الذي أثر بشكل كبير على الثقافـة  

لـى ركيـزتين   حيث قام التوافـق ع . السياسية الفلسطينية باتجاه بناء الإجماع وضرورة الاتفاق

أساسيتين تمثلتا في التوافق الثوري القائم على الالتقاء على برنامج قاسم مشترك تحرري كفاحي، 

والتوافق الذي يشمل كل القوى الفلسطينية ولا يستثني أي قوى فلكـل فصـيل وحـزب الحـق     

  . 2بالالتحاق بالمنظمة
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ظهر تركيزها على العلاقـة  عند العودة إلى المبادئ العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية ي

بين القيادة والشعب وضرورة قيامها على الاحترام، واعتبار إرادة الأغلبية هـي الممثلـة لأي   

موقف ويجب احترامها من قبل الأقلية، كما ركزت على كسب ثقة الشعب من خلال اللجوء إلى 

يعي فـي المنظمـة   وسائل الإقناع والحوار، بالإضافة إلى اعتبار أن كل فلسطيني هو عضو طب

ويسهم في انتخاب المجلس الوطني، وأكدت المنظمة على أهمية الديمقراطية وهذا التأكيـد تـم   

ضمانه من خلال منح كل فلسطيني الحق في الانتخاب والاعتراض على جدول الناخبين والحق 

  .1في الترشيح وفق قانون الانتخابات المتفق عليه

ي الفلسطيني في دوراته المختلفة يلاحظ أنها ركزت وبالعودة إلى قرارات المجلس الوطن

على إتباع أسلوب الكفاح المسلح واعتباره الطريق الوحيد للتحرير، وتوحيد النضـال والقيـادة   

والقوى المقاتلة بالإضافة إلى حرية العمل الفدائي وتنظيم الشعب في قطاعات نقابيـة ومهنيـة،   

برنامج العمل السياسي، والتأكيد على الوحدة الوطنيـة  والتأكيد على أهمية الحوار للاتفاق على 

والذي تكرر في دورات متعددة، بالإضافة إلى دعم الثقافة الوطنية وحريـة العمـل السياسـي    

والثقافي وحرية التنقل والمساواة بين الرجل والمرأة وأنهما شريكا في النضال، وتنسيق العمـل  

وهري في الدورة الحادية عشر للمجلس الوطني العسكري والنضال الجماهيري، حصل تغيير ج

حيث لم يعد الكفاح المسلح الخيار الوحيد للتحرير بل أضيف إليه استخدام كافة الوسائل المتاحة 

  . 2وصولا للتحرير

جهدها لتشكيل مؤسسات متعـددة   ىعند تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بذلت قصار

الأغراض سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، تمثلت هذه المؤسسـات باللجنـة التنفيذيـة    

والمجلس المركزي والمجلس الوطني والقضاء الثوري وجيش التحرير الفلسطيني و مؤسسـات  

والإذاعة والاتحـادات   الاستثمار المالي التي تتبع جميعها للمنظمة، بالإضافة إلى مركز الأبحاث
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نـه لا  أرغم وجود المؤسسات وتعددها واتساعها إلا  1.الشعبية والعديد من المؤسسات الأخرى

يمكن إنكار وجود فساد إداري ومالي داخلها، ناتج عن اتساع نطاق المؤسسات وتعدد مصـادر  

  .2التمويل لها ووجود الشخصنة والسيطرة على تلك المؤسسات

لسطينية والظروف التي مرت بها أدت إلى خلق عناصر جديدة للثقافة منظمة التحرير الف

السياسية الفلسطينية، تم التوصل إليها من خلال معرفة تاريخ المنظمة والعـودة إلـى ميثاقهـا    

فقد عملت المنظمة على نشر وتعزيـز الثقافـة   . وقرارات المجلس الوطني في دوراته المختلفة

ح المسلح سواء على مستوى القيادات أو على مستوى الشـعب،  الوطنية وتشجيع النضال والكفا

خـر، وثقافـة   هذه الثقافة الوطنية تقوم بالأساس على التعايش والتسامح وتقبل الرأي والرأي الآ

كما أوجدت ثقافة الإجمـاع مـن خـلال اعتمادهـا علـى       ،خر وحق الاختلافالاعتراف بالآ

ية من قبل الأقلية، وجعلت الكوتا الفصائلية نظاما له الانتخابات القائمة على احترام رغبة الأغلب

حتى يتم إرضاء جميع الأطراف الفلسطينية، ذلك أن ثقافة النخبة هي انعكاس لثقافة أفراد الشعب 

عامة فقد ركزت المنظمة على المساواة والحرية في العمل السياسي والتنظيمي، وعززت ثقافـة  

جل تحقيق الهدف الموحد والأسـمى وهـو   أالتنظيمات من التعاون بين أبناء الشعب كافة وبين 

  . التحرير

  لثقافة السياسية التي أنتجتها منظمة التحرير الفلسطينيةلثمة وجهين 

لتعددي، القائم على شرعية التنوع والاختلاف، تعزيز المشاركة االوجه التوحيدي التوافقي، : أولا

ظهر هـذا  . ئة السياسية، وسيادة الإجماع الوطنيالسياسية، وتكريس حرية الرأي والتعبير والتعب

للقوى الفلسطينية المتنوعة التي تختلـف   اوموحد اجامع امن خلال اعتبار منظمة التحرير إطار

في إيديولوجياتها ورؤاها، مما سمح بالتنوع والاختلاف والتعددية وعدم اقتصار المنظمة علـى  

  . فصيل واحد
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الأبويـة،  وتقـديس المقاومـة المسـلحة،    وتقديس القادة، والوجه الذي أفرز الشخصنة، : ثانيا

ن شخصية الـرئيس ياسـر   إهذا ما تم ملاحظته مما سبق حيث . الفصائلية والسيطرة الفرديةو

عرفات فرضت نفسها على صنع القرار داخل منظمة التحريـر حيـث كـان يـتحكم ويتفـرد      

والعسكرية، واعتبر الأب والقائد لكل أبناء الشعب الفلسطيني، كمـا   بالقرارات السياسية والمالية

وجد هالة مقدسة حول الكفاح المسلح والمقاومة، بالإضـافة إلـى اعتمـاد    أأن الميثاق الوطني 

  .   لفصائلي داخل المنظمةاالفصائلية والتمثيل 

واعتمد  ،سياسيةوفرت منظمة التحرير قاعدة للتعددية في إطار توافق الفصائل والقوى ال

، لكن هذه المحاصصة لم تتم ضمن إطار "الكوتا الفصائلية"هذا التوافق على نظام  المحاصصة 

ديمقراطي حيث استبدل الانتخاب المباشر لممثلي الفصائل والقوى المتنافسـة داخـل منظمـة    

 ـن، هذه التجيالتحرير بالتعي مثـل  والأطـر الاجتماعيـة    ىربة كانت موجودة لدى غالبية البن

  .1الاتحادات المهنية والشعبية

انتقلت هذه الثقافة السياسية التي أنتجتها منظمة التحرير الفلسطينية بشقيها إلى مرحلة ما 

  .أوسلو وهذا ما سيتم توضيحه في الفصل اللاحق" إعلان المبادئ"بعد توقيع اتفاق 

ينية في مرحلة ما قبل حد العوامل المنتجة للثقافة السياسية الفلسطأمنظمة التحرير كانت 

أوسلو، لكنه لم يكن العامل الوحيد لذلك لابد من شـرح العوامـل   " إعلان المبادئ"توقيع اتفاق 

هنا سيتم تناول مؤسسات المجتمع المدني لمعرفة كيف أسهمت فـي إنتـاج الثقافـة    و ،الأخرى

  .السياسية الفلسطينية

 أوسلو" إعلان المبادئ" قبل اتفاقمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني  -2

فقد  ،مؤسسات المجتمع المدني ليست ظاهرة جديدة في فلسطين لكنها موجودة منذ زمن

بدأ تشكيل المؤسسات الأهلية منذ الانتداب البريطاني، لكنها اقتصرت على الجوانب الاجتماعية 

فلسـطيني  وتميزت بالبساطة وصغر العدد والحجم، ومع مرور الزمن وازدياد معاناة الشـعب ال 
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ازداد عدد تلك المؤسسات وخاصة في فترة حكـم الأردن للضـفة الغربيـة، لكـن دور هـذه      

ومع احتلال الضفة الغربية وقطاع  ،وتأثيرها لا يكاد يذكر رغم انتشارها امحدود يالمؤسسات بق

م تزعزعت بنية المؤسسات الأهلية الضعيفة بالأساس ولم تستطع النهوض حتى 1967غزة عام 

ن ليكـون  وم شارك فيها الفلسطيني1976السبعينات، فقد تم إجراء انتخابات بلدية في عام أواخر 

لهم وجود وحضور في تلك الفترة، نتج عنها قيادات وطنية حاصلة على ثقة الشعب، وازدهـر  

النشاط الاجتماعي السياسي لمؤسسات المجتمع المـدني المتمثلـة فـي النقابـات والاتحـادات      

ة والتعاونية، وأصبح هناك نمو متسارع للجان التطوعية غير الرسـمية فـي   والجمعيات الخيري

أواسط الثمانينات، حيث ركزت هذه اللجان على تنمية الوعي السياسي والتعبئة الشعبية السياسية 

  . 1وساعدت على التكامل والتكافل ونشر ثقافة التعاون وتعزيز الثقة بين أبناء الشعب

لذلك  ،لمدني الفلسطيني إحدى القواعد الثورية ضد الاحتلالاعتبرت مؤسسات المجتمع ا

كما ورد في مجلة رؤيـة أن   ولها أن تدخل في صراعات جانبية، يرى زياد أبو عمر يسمحلم 

لأنهـا الأقـدم    ،التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية تعتبر أهم مؤسسات المجتمع المـدني 

والأكثر نفوذا وهي من بدأت بالمبادرة لتأسيس معظم منظمات المجتمع المدني الأخرى، حيـث  

قامت فصائل اليسار الفلسطيني بعملية تنظيم المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 

قافيـة  طر ولجان وحركات ونقابات ثأة والطوعية ضمن يدات القصقائمة على أساس من العلاق

واجتماعية، ظهرت كركيزة أساسية للنضال وكبديل مؤقت عن العمل العسكري حيـث كانـت   

اللجان تقوم بأعمال سرية تدعم النضال والكفاح، ونجحت حركة فتح كذلك في تحويل منظمـة  

كـل  ف. م إلى مؤسسة مركزية فاعلة تظهر النضج الـوطني 1969التحرير الفلسطينية بعد عام 

أوسلو كانت تهدف إلى دعـم  " إعلان المبادئ"لمدني في الفترة ما قبل اتفاق مؤسسات المجتمع ا

  . 2الصمود والمقاومة
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لفصائل والقوى المقاومة منذ بداية اأدركت منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر ائتلاف 

وجودها ضرورة وأهمية بناء وتشكيل مؤسسات مجتمع مدني للحفاظ على الهويـة الفلسـطينية   

جل مواجهة التشويه والإلغاء التي كانت تتعرض لهما، وسمحت أز الشخصية الوطنية من وتعزي

بتشكيل فصائل وقوى سياسية واجتماعية متنوعة فقد أنشأت مؤسسة صـامد ودائـرة الإعـلام    

والثقافة والهلال الأحمر الفلسطيني واتحاد المرأة الفلسطينية، وأنشأت العديد من الاتحادات التي 

من مؤسسات المنظمة التي كانت مهمتها الأساسية دعم وخدمة النضـال الـوطني    اتعتبر جزء

علـى   االفلسطيني، وعضوية الفرد فيها قائمة بناء على مدى دعمه للعمل الوطني ولم يكن قائم

كان لهذه المؤسسات تمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني وبعض و. البحث عن الحقوق النقابية

حيث كانوا بمثابة ممثلـين عـن    ،الاتحادات لهم مناصب في اللجنة التنفيذية الأمناء العاملين في

لقد عملت الفصائل منذ بداية وجودها على إنشاء لجان وتنظيمات ومؤسسات . أعضاء الاتحادات

  .1تأخذ الصفة التنظيمية ومن خلالها استطاعت الفصائل المساهمة في صياغة الخيارات الوطنية

والقوى الفلسطينية بالمجتمع المدني من خلال اهتمامـه بالعمـل    يظهر اهتمام الفصائل

 االاجتماعي، حيث نظرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى العمل الاجتماعي باعتباره مرتبط

ذلك أن النشاط الاجتماعي يتفق مع طريقة تفكير اليسار التي تؤكـد   ،بالتوجه والاهتمام السياسي

ونظرت الجبهة الديمقراطيـة  . جلهمأاهير وتوجيههم والعمل من على ضرورة التوجه نحو الجم

نه السلاح الأساسي والمركزي فـي مواجهـة العـدو    ألتحرير فلسطين للعمل الاجتماعي على 

تشكيل مؤسسات لتنظيم العلاقة الاجتماعية بـين قـوى   باهتمت حركة فتح كما . والتخلص منه

" سر الشـهداء أالشؤون الاجتماعية ورعاية  مؤسسة"من بين هذه المؤسسات و ،الشعب والثورة

التي كانت تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوطني لدى الشعب وتقديم المساعدة لأبنـاء الشـعب   

في دمشق عـام  " سر مجاهدي وشهداء فلسطينأجمعية رعاية "المحتاجين، بالإضافة إلى تأسيس

المجاهدين وتنظيم ندوات تهتم بطرح سر أم حيث اهتمت الجمعية بتقديم الخدمات لأبناء و1967

  .2قضاياهم وطرح القضايا الوطنية
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من أهم سمات مؤسسات المجتمع المدني التي تشكلت في الأراضي الفلسطينية المحتلـة  

أنها جاءت كردة فعل على الأوضاع السياسية السائدة، حيث كرست عملها لدعم صمود الشـعب  

على توفير الأمن وبناء التضامن الاجتماعي للشعب وثباته وخاصة في أوقات الأزمات، فعملت 

الفلسطيني وخاصة خلال الانتفاضة الأولى، فقد قلصت الاعتماد علـى الاقتصـاد الإسـرائيلي    

تعرضت مؤسسات المجتمـع المـدني   وقد . وشكلت العديد من اللجان التطوعية في ذلك الوقت

تم تشكيل لجان غير مركزيـة وسـرية    للقمع والملاحقة من قبل الاحتلال، وردا على هذا القمع

وبعد ذلك نشطت اللجان التطوعية الصحية والطبية والزراعية والتعليميـة، وظهـرت أعمـال    

  . 1تطوعية واسعة عززت الديمقراطية والمساهمة في صنع القرار المحلي والوطني

ن جاء العمل التطوعي كأحد أهم سمات المجتمع المدني الفلسطيني حيث تم تشكيل لجـا 

على خدمة المجتمع والقضـية الفلسـطينية    اللعمل التطوعي، وكان مفهوم العمل التطوعي قائم

 ،فصيل سياسي فلسطيني بتشكيل منظماتـه التطوعيـة   وقد قام كل. بشكل طوعي ودون مقابل

وكانت هذه اللجان عنوان التنظيم الجماهيري وعنوان المقاومة الجماهيرية ضد الاحتلال، حيث 

عتصامات وتوزع البيانات والمنشورات من خلال العمل التطـوعي  المظاهرات والاكانت تنظم 

ذلك عندما قرر الاحتلال إيجاد روابط القرى وإضفاء شرعية عليها مـن   لامثو. ضد الاحتلال

م قامت لجان العمل التطـوعي  1982جل إضعاف شرعية منظمة التحرير الفلسطينية في عام أ

فـتح،   –حركة التحرير الوطني الفلسـطيني  (الفلسطينية المتمثلة في التابعة للتنظيمات السياسية

بإفشـال  ) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشـعب 

روابط القرى من خلال نشر الوعي والتثقيف بخطر روابط القرى وهـدفها بضـرب القضـية    

المجتمع المدني عزز ثقافة العمل الجماعي والتنسيق  هذا العمل التطوعي لمؤسسات. 2الفلسطينية

  . فيما بينها وعكس ثقافة المجتمع
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أسهمت مؤسسات المجتمع المدني في خلق عناصر جديدة للثقافة السياسية الفلسـطينية،  

من خلال ما قدمته من أعمال وما شكلته من لجان وبخاصة نشرها للثقافة التطوعية والإيمـان  

خر وتعزيز الثقة بـين الفئـات   واحترام الآاهير، والتعاون والعمل الجماعي بقوة الشعب والجم

دعـم المقاومـة    :المختلفة،  والإيثار والتعددية، ذلك من خلال الالتقاء على أهداف معينة وهي

هذه الأهداف من خلال إعمال وبـرامج   والسعي لتحقيق ،وتعزيز الهوية الفلسطينية ،والصمود

  .مشتركة بين القوى وتعزيز المشاركة السياسية

 الانتفاضة الفلسطينية الأولى -3

ثقافـة   تعتبر الانتفاضة الفلسطينية الأولى من الظروف والعوامل التي أسهمت في إنتاج

بد من توضيح أهم ما جاءت به الانتفاضة والتعرف على  انطلاقا من ذلك لا. سياسية فلسطينية

  . حيثياتها

اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى انطلاقا من عدة ظروف أحاطت بالشعب الفلسطيني 

في تلك الفترة، تمثلت في القمع والاضطهاد والتشريد والقتل الذي مارسته سـلطات الاحـتلال   

ضافة إلى الواقع الديموغرافي المتمثل في زيـادة عـدد   الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، بالإ

السكان ونقص في الأراضي الزراعية وأراضي البناء بسبب مصادرتها من قبل الاحتلال، ممـا  

أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم، هذا بالإضافة إلى العديـد مـن   

. انفجرت عند اندلاع الشرارة المناسـبة الظروف والممارسات التي تجمعت وتكدست في بوتقة 

كان حادث الدهس المتعمد على مدخل مدينة عسقلان المحتلة الشرارة التي فجرت الانتفاضة في 

  .1قطاع غزة وامتدت إلى الضفة الغربية لتشمل جميع الفلسطينيين

 ـ ى كانت الانتفاضة الشعبية الأطول زمنيا والأوسع انتشارا جغرافيا شاملة لم تقتصر عل

بل شارك فيها جميـع الفئـات العمريـة وجميـع القـوى       ،فئة معينة ولا حزب سياسي معين

سـتراتيجية  اتبـاع  االفلسطينية، فكانت انتفاضة عامة أساسها الحجارة، وعملت الانتفاضة على 
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الممانعة المتمثلة في العصيان المدني، متدرجة من العصيان الجزئي ثم العصيان المحـدود ثـم   

تمثل العصيان الجزئي في مقاطعة جزئية لبضائع العدو وقراراته ومقاطعـة  . املالعصيان الش

أما العصيان المحـدود  . واسعة للعمل في المستوطنات واستقالات واسعة للجان البلديات والقرى

أمـا  . في تلك الفترة حاجةالفتمثل في قرار وطني موحد حول تخزين الأغذية في البيوت تكفي 

مفتوح فتمثل في تدمير المؤسسات التي أقامها الاحتلال الصهيوني للربط بينه العصيان الشامل ال

  .1وبين الشعب الفلسطيني

منذ بداية الانتفاضة كان هناك تنسيق بين قيادات الفصائل الفلسطينية وزاد التنسيق حتى 

ا، لذلك أصبح هناك حاجة إلى قيادة تنظيمية للانتفاضة تقوم بتنظيمها وتوجيهها وتحديد برنامجه

م يعلن قيام القيادة الوطنية الموحدة ضمت هذه القيادة القيـادات  10/1/1988صدر بيان بتاريخ 

عملت القيـادة  . التنظيمية للفصائل الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة

لبيانات كوسيلة كهيئة تنسيق عليا للانتفاضة تحدد الفعاليات والاستراتيجيات، كما اعتمدت على ا

فكانت هنـاك  . اتصال بالشعب، حيث تم إصدار واحد وثلاثين بيانا خلال العام الأول للانتفاضة

علاقة قوية بين الفصائل بعضها البعض وبين القيادات الوطنية الموحـدة والجمـاهير وعلاقـة    

فصائل بل جـاء  ليحل محل ال أن تشكيل القيادة الموحدة لم يأتالداخل بالخارج، والجدير بالذكر 

  . 2ليفي بمتطلبات الانتفاضة، مع الاحتفاظ بخصوصية كل فصيل وحزب 

خذ يطبق مـا تصـدره مـن قـرارات     أالفلسطيني وراء قيادته الموحدة وتوحد الشعب 

وأصبحت مواجهة سلطات الاحتلال نمط سلوك وحياة يومية، وازدادت درجـة التفاعـل بـين    

ني والتنسيق التنظيمي ودعم الوحدة الوطنيـة، وازداد  الفصائل وخاصة على صعيد العمل الميدا

زداد التشبث بالثوابت االإقبال على الانضمام للتنظيمات الوطنية وخاصة من قبل فئة الشباب، و

الوطنية ورفض الاحتلال  في مقابل التقليل من حدة الصراع الفئوي بين الفصائل، بالإضافة إلى 

على تشكيل وتفعيل اللجان  اأصبح التنافس بين الفصائل قائمازدياد درجة التسامح بين الفصائل و
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الشعبية والعمل التطوعي أي الطابع الايجابي في التنافس، حيث تم احتواء الخلافات داخل إطار 

نه أالوحدة الوطنية فحافظت الفصائل على التزامها الثابت ببرنامج القياداة الموحدة، على أساس 

، لكن ذلك لم يمنع من احتفاظ كل فصيل بحق التعبيـر عـن نفسـه    يشكل القاسم المشترك بينها

  . 1ومواقفه السياسية الخاصة

خلال الانتفاضة تم عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر وأطلق عليـه مـؤتمر   

الذي عني به وحدة الداخل والخارج ووحدة فصائل المقاومة  نتفاضة ومؤتمر الوحدة الوطنيةالا

م، وتطبيق مبـدأ  1988هات النظر، وتم التوافق على إعلان الاستقلال في عام رغم اختلاف وج

جسدت الانتفاضة الفلسطينية الأولـى قـيم الحريـة والإيمـان     . الديمقراطية والتعددية السياسية

والتضامن بالإضافة إلى الحق والعدل ذلك من خـلال الإجمـاع الشـعبي ومواصـلة الكفـاح      

ضاع كل التناقضات الثانوية في حياة الشـعب لصـالح مواجهـة    والتضحية بالنفس، كما تم إخ

هم ما أفرزته الانتفاضة نشـر أسـلوب الحـوار    أالاحتلال أي التجمع على الهدف المشترك، و

الوطني والتشديد على قيم الوحدة الوطنية، وأظهرت أسمى حالات التكافل والتكامل بـين أبنـاء   

  .2بأنفسهم وبالقيادة الوطنية الموحدةالشعب من خلال العمل الجماعي والثقة 

 ىحدإالتي تعتبر ) حماس(أحداث الانتفاضة إلى تشكيل حركة المقاومة الإسلامية  تدفع

الحركات التي تعود جذورها للإخوان المسلمين، وشاركت حركة حماس في الانتفاضة إلى جانب 

  .3القيادة الموحدة لكنها لم تنضم لها

ماس والقيادة الوطنية الموحدة منذ بداية ظهورهما بالوحـدة  اتسمت العلاقة بين حركة ح

والصراع، فقد تمثلت الوحدة من خلال وحدة العمل الميداني في مواجهـة الاحـتلال والسـعي    

للتخلص منه خلال الانتفاضة الأولى، أما الصراع فقد ظهر كنتيجة للاختلاف في الايـدولوجيا  

يده والسعي نحو قيادته، وكان هنـاك تنسـيق بـين    والتنافس على كسب ثقة الشعب ودعمه وتأي
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 ـ    ن االحركات الوطنية والإسلامية حتى ولو لم يكن على مسـتوى القيـادة بحيـث أدرك الطرف

ضرورة التكامل والتعاون في العمل الكفاحي رغم الاختلاف حيث ساد جو من التنسيق الميداني 

ضة الفلسطينية الأولى فلم تتبن أي موقف أما حركة الجهاد الإسلامي خلال الانتفا. 1رغم التنافس

يتعارض مع القيادة الوطني الموحدة في منشوراتها، لكن التعارض بدأ بعـد إصـدار قـرارات    

عن جـزء   اواعتباره تخلي" 242"الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني ورفض قرار

  .2هام من فلسطين

تكريس ثقافة المقاومة التي تقوم على أساس  خلال امتداد الانتفاضة الفلسطينية الأولى تم

تباع أسلوب الممانعة المتمثل االنضال، والتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية والتمسك بالحق و

في العصيان المدني الذي يعتبر من أسس ثقافة المقاومة، بالإضافة إلى التعاون ونبذ الكراهيـة  

  .والخلافات الداخلية

ظهر الفلسطينيون تماسكهم وتعاونهم وتوحدهم ضد ألفلسطينية الأولى خلال الانتفاضة ا

  . حداث اليومية للانتفاضة وتعبئة الشباب بطريقة عفويةالاحتلال، حيث ظهر ذلك خلال الأ

  اطي الشعبي وتعزيز القيمالسمة الأساسية للانتفاضة الأولى هي التركيب الديمقر

 .الشعب الفلسطيني وفصائلهقيم التضامن التي عبر عنها جميع أبناء  •

 .قيم المشاركة الواسعة من قبل الفئات المختلفة والقوى السياسية المتنوعة •

 .قيم الإيثار والتضحية التي عبر عنها الشعب بكافة فئاته •

 .قيم نبذ الخلافات الداخلية وتوجه نحو مقاومة الاحتلال وتوجيه الضربات له •

  .لقيادةقيم التعاون والتنسيق بين الجماهير وا •
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  .1989. الأسواردار : القدس. في الضفة الغرية وقطاع غزة الإسلاميةالحركة : ابو عمر، زياد 2
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خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى ظهرت حركات إسلامية جديدة في الساحة الفلسطينية 

عملت على إيجاد الخطاب الإسلامي وساعدت في خلق عناصر جديدة للثقافة السياسية، فيما يلي 

  .سيتم الحديث عن تلك الحركات لمعرفة دورها في إنتاج الثقافة السياسية الفلسطينية

 خطاب الإسلام السياسي ظهور -4

ظهرت الحركات الإسلامية في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني ولم يكن هنـاك  

م حيـث  1948بقي الحال كذلك حتى وقوع النكبة عـام  . فصل بين ما هو وطني وما هو ديني

بدءاً بدأت الحركات الإسلامية الاتجاه نحو ما هو حزبي، فقد تم تشكيل قوى الحركات الإسلامية 

 ـبالإخوان المسلمين الذين ركزوا على بناء المساجد وتأطير الشباب وتعبئتهم فكريـا،   الإخوان ف

ن بالقضايا الدينية على حساب القضايا السياسية ذلك كونهم تـابعين  ون في فلسطين مهتموالمسلم

حـال  استمر الوضع على هذا الوللأردن ومصر ولم يعتبروا القضية الفلسطينية قضية مركزية، 

حينها وجد الإخوان المسلمين أنفسهم في مأزق لعـدم   ،حتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى

بناء على ذلك تم تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس لتشارك في ومشاركتهم في الانتفاضة، 

  . 1الانتفاضة وبدأت تصدر بيانات سياسية موقعة باسم حركة المقاومة الإسلامية

بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى وأعلنت ) حماس(كة المقاومة الإسلامية نشأة حر

عن ظهورها وتمت صياغته ميثاقها من قبل قيادتها التي أبعدت في مرج الزهور الذي ورد في 

المادة الأولى منه أن حركة حماس حركة مقاومة إسلامية، وأكدت المادة الثانية أن حركة حماس 

مـن   اترفض حماس الفصل بين الدين والدولة وتعتبر السياسة جـزء . ن المسلمينامتداد للإخوا

  .2إلى دولة مدنية تكون مرجعيتها إسلامية ، كما ترفض الدولة الدينية وتدعوالدين

عملت حركة حماس على نشر فكرة مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها على صـعيد  

مع الحركات الإسلامية الأخرى واعتبرتها علاقـات  الأمة الإسلامية، واهتمت أيضا بالعلاقات 

                                                             

ص ص . ع. مجلة شؤون فلسطينية .المستقبل -المسارات -شأةالن -السياسي في فلسطين الإسلام: سلامة، عبد الغني 1
5-29 .  
  .2014. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: بيروت. الرؤية السياسية لحماس: رزمة، يوسف 2
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الأول اجتماعي  :قائمة على الاحترام، أما علاقتها مع منظمة التحرير فقد نظرت لها من جانبين

خر ديني ينظر يتعامل مع أبناء المنظمة من خلال العلاقات الاجتماعية التي تربطهم، والجانب الآ

ة الرفض والتناقض مع الفكر الإسـلامي وبحـال تخلـت    إلى طبيعة المنظمة العلمانية من زاوي

  . 1المنظمة عن الاتجاه العلماني سيزول التناقض والرفض

تعتبر حركة الجهاد الإسلامي من القوى الإسلامية الفلسطينية كمـا تعتبـر أول تنظـيم    

ماعي إسلامي يتبنى الجهاد ضد إسرائيل، وتركز على المقاومة ولا تكرس اهتمامها للجانب الاجت

م علـى يـد فتحـي    1981وتعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية وأساسية، تم تأسيسها عام 

الشقاقي في غزة الذي نادى بالكفاح المسلح، وعملت الحركة على الجمع بين ما هو إسلامي وما 

هو وطني ودعت إلى الالتقاء بين القوى الفلسطينية لتحرير فلسطين، بالإضـافة إلـى قبولهـا    

  .2اول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، رغم أنها لم تدخل في إطار منظمة التحريربالتد

اختلفت حركة الجهاد الإسلامي عن باقي الحركات الأخرى في أسلوب التنظـيم الـذي   

يعتمد على الخلايا الصغيرة والسرية لدرجة أن كل خلية مستقلة عن الأخرى، وأنها تعتمد على 

  .3سكري المباشر لتحقيق أهدافهااستخدام الأسلوب الع

 ـ   ا،هناك حركات وأحزاب إسلامية أخرى في الساحة الفلسطينية لكن تأثيرها لـيس قوي

حيث تعتبر حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الأقوى في الحضور من بين القوى الإسلامية 

  .الأخرى

ومحددة حيـث  اتسم الخطاب السياسي الإسلامي الفلسطيني بعدم وجود مرجعية واضحة 

يعتبر انتقائي المرجعية، فبعض الأحيان تكون مرجعيته دينية محضة وأحيانـا أخـرى تكـون    

 اسياسية أو ثنائية بين دينية وسياسية، هذه السمة الانتقائية لمرجعية لخطاب الإسلامي جعلته مقلق

والاسـتعلاء   يمتلك الهيمنة اخر غير الإسلامي، كما يعتبر الخطاب السياسي الإسلامي سلطويللآ

                                                             

 .2012. مؤسسة مواطن: رام االله. مرجعية الخطاب الاسلامي في فلسطين: زواوي، خالد 1
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على التوجهات الأخرى خاصة في مجتمعنا الذي ينظر إلى الدين باهتمام، مما يؤدي إلى حـوار  

قل على المستوى الفكري والمجتمعي بالإضافة إلى التشدد السياسي، كما ويتعامـل الخطـاب   أ

  . 1خر والاستهانة بهالسياسي الإسلامي مع مسلمات لا يخضعها للنقاش مما يؤدي إلى رفض الآ

الخطاب السياسي الإسلامي له حجم وتأثير واضح في فلسطين لذلك يعتبر من العوامل ف

خطاب السياسي الالمنتجة للثقافة السياسية، رغم وجود الحركات الإسلامية في وقت سابق إلا أن 

الإسلامي ظهر في الثمانينات ليضيف عناصر جديدة للثقافة السياسية تركز على الجانب الـديني  

  . وجد الخطاب الإسلامي ثقافة الانغلاق والتفردأكما . لامي في السياسيةالإس

  : تظهر ثقافة الانغلاق والتفرد من خلال عدة مواقف منها

عن المشاركة في القيادة الموحـدة للانتفاضـة   ) الجهاد الإسلامي وحماس(امتناع الحركتين •

بها خـلال الانتفاضـة غيـر    الفلسطينية الأولى وقيام حركة حماس بإصدار بيانات خاصة 

 .بيانات القيادة الموحدة

رفض القوى الإسلامية الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية، واشتراط الـدخول بتخلـي    •

 .المنظمة عن توجهاتها الأيديولوجية

تباع سياسة التحفظ والرفض من قبل حركة حماس تجاه التوجهـات السياسـية لمنظمـة    ا •

 . تعلق بإدارة الصراع مع إسرائيلالتحرير الفلسطينية فيما ي

 .عن حقوق الشعب الفلسطيني رفض حركة حماس لبرنامج منظمة التحرير واعتباره تنازلا •

" إعلان المبادئ"بعد عرض ومناقشة العوامل المنتجة للثقافة السياسية السائدة قبل اتفاق 

  .تحليلاتأوسلو سيتم عرض ما توصلت إليه الدراسة في هذا الفصل من استخلاصات و

   

                                                             

  .مرجع سابق. مرجعية الخطاب الاسلامي في فلسطين: زواوي، خالد 1
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  تحليل واستخلاصات

  أوسلو" إعلان المبادئ"بل اتفاق الثقافة السياسية السائدة ق: أولا

اتسمت الحياة السياسية قبل أوسلو بسيادة ثقافة التحرر الوطني والمقاومة، ظهر ذلك من 

خرها في تلك المرحلة الانتفاضة آوكان  ،خلال الحروب والنكبات التي عاشها الشعب الفلسطيني

الفلسطينية الأولى، حيث شارك في تلك الحروب ضد الاحتلال الإسرائيلي أبناء الشعب والقوى 

والفصائل الفلسطينية بغض النظر عن أيديولوجيتها وفكرها السياسي، ورغم حصول الانشقاقات 

د في تلك الفترة وفي كل مرة لا أن ثقافة المقاومة ظلت تسوإوالاختلافات وتشكيل جبهة الرفض 

كان يتم تجاوز أي انشقاق أو نزاع قبل أن يضرب صميم المجتمع، ذلك بالإضافة إلـى وجـود   

سياسة التوافق والإجماع المتمثلة في الاتفاق على هدف أساسي وموحد وهـو التحريـر وذلـك    

  .تباع برنامج سياسي واحداب

  أوسلو" إعلان المبادئ"تفاق عناصر الثقافة السياسية السائدة قبل ا :ثانيا

أسهمت عدة عوامل في إنتاج الثقافة السياسية قبل أوسلو وقد تم توضيح هذه العوامـل  

مسبقا وبشكل مفصل، وكل عامل من عوامل إنتاج الثقافة السياسية أسهم فـي إيجـاد عناصـر    

الوطني، وهنا لابـد   شكلت في النهاية الثقافة السياسية السائدة في تلك الفترة المتمثلة في التحرر

  .ن الثقافة السياسية التي كانت تمثلها النخبة الفلسطينية كانت تمثل ثقافة الشعبأمن التوضيح ب

 رث منظمة التحريرإعناصر الثقافة السياسية الناتجة عن 

رث منظمة التحرير الفلسطينية عناصر ثقافة سياسية فلسطينية متعددة لعل أهمهـا  إأنتج 

  :ما يلي

التعددية السياسية والمشاركة في الحياة السياسية القائمة على تعدد القـوى والفصـائل   قيم  .1

حيث سمحت المنظمة بالتنوع السياسي، وسمحت بتشـكيل الأحـزاب    ،السياسية الفلسطينية

والفصائل واحتفاظ كل فصيل برؤيته الخاصة وذلك ضمن إطار المنظمة وحتـى خـارج   

ح شرائح وفئات المجتمع الفلسـطيني المختلفـة، وتـم    إطارها، هذه التعددية عكست مصال
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التعامل مع هذا التعدد والتنوع من خلال جعل الاتفاق والحوار ثقافـة سـائدة بـين كافـة     

وعززت التعددية عمليا من خلال تخصيص نص في الميثاق . التنظيمات والقوى الفلسطينية

نظمات وأفـراد جبهـة وطنيـة    الجماهير الفلسطينية تشكل م" الوطني الفلسطيني جاء فيها

، وظهرت أيضا في الفعل الثوري الذي يعكس الديمقراطية والتعددية، وأيضا مـن  "1واحدة

 .خلال السماح بتشكيل تنظيمات متنوعة ومتعددة

قيم التوافق والإجماع حيث اعتبر التوافق والإجماع القاعدة الأساسية في منظمة التحريـر   .2

لاخـتلاف والتنـوع فـي القـوى والفصـائل واخـتلاف       الفلسطينية، فبالرغم من وجود ا

لا أن قاعدة التوافق والإجماع كانت هي الأساس في اتخاذ إالإيديولوجيات ووجهات النظر، 

القرارات الوطنية وذلك حفاظا على المصلحة الوطنية العليا في ظـل وجـود المرجعيـة    

احي يشمل كافة القوى ولا الموحدة، والتوافق الثوري القائم على برنامج مشترك تحرري كف

 .منها احدأيستثني 

قيم المأسسة والشخصنة حيث نتجت قيم المأسسة عن الميثاق الوطني الفلسطيني وتشـكيل   .3

وبناء المنظمة للمؤسسات الوطنية التي تخدم مصالح الشـعب والمصـالح الوطنيـة، أمـا     

ن إطرة الفردية، حيث الشخصنة فنتجت عن تقديس القادة والمقاومة والأبوية الفصائلية وسي

 .  شخصية الرئيس ياسر عرفات فرضت نفسها على صنع القرار

ظهر ذلك من خلال وجود الهدف المشترك بين كافـة القـوى   و العلياقيم المصلحة الوطنية  .4

والفصائل الفلسطينية والسعي لتحقيقه في البداية من خلال الكفاح المسلح ثم استخدام كافـة  

تباع سياسية الإجماع والاتفاق ار المصلحة الوطنية العامة من خلال الوسائل المتاحة، وتظه

رغم وجود بعض الانشـقاقات   والتوجه نحو درء الاحتلال وجعل التناقضات الداخلية جانبا

ما يؤكد ذلك وم ،إلا أنها لم تكن هي العنصر السائد، فقد تم الحفاظ على الأرضية المشتركة

مرحلة حيث رفضته وجمدت عضويتها فـي منظمـة   موقف جبهة الرفض من البرنامج ال

                                                             

من النشأة حتى (واثرها على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية مسيرة المتغيرات السياسية: اسامة واخرون ،ابو نحل 1
 . مرجع سابق ).اوسلو
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التحرير لكنها لم تنسحب منها وعادت إليها وفعلت عضويتها، هذا الموقف للجبهة الشـعبية  

 .وتجميد وجودها في المنظمة وعودتها يدل على وجود ثقافة مشتركة

مـا  خر وحق الاختلاف والذي عزز قيم الحوار وحرية الرأي والتعبير كقيم الاعتراف بالآ .5

 .عزز قيم التعاون والتسامح، وتعزيز الثقة الوطنية والنضال والكفاح المسلح

 مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيعناصر الثقافة السياسية الناتجة عن 

أسهم المجتمع المدني الفلسطيني في إنتاج عناصر جديدة للثقافة السياسـية الفلسـطينية،   

ولوحظ ذلك من خلال الشرح السابق لمؤسسات المجتمع المدني حيث أنتج العديد من القيم لعـل  

  : أهمها ما يلي

في قيم التكافل والتضامن والتعاون التي أظهرتها مؤسسات المجتمع الفلسطيني بشكل واضح  .1

وظل الانتفاضة، من خلال قيامها بتعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي والتعاون فيما بينها 

لتقديم المساعدة للشعب ودعم مقاومته وصموده، وتعزيز الثقة بين الناس واللجان الشـعبية  

 .والقادة

قيم التطوع والعمل التطوعي الخيري بدون مقابل من خلال تشكيل لجان تطوعيـة تـنظم    .2

ماهير وتنسق وتنظم المظاهرات والاعتصام الشعبية وتوزع البيانات والمنشورات، حيث الج

أصبح التطوع سمة من سمات المجتمع الفلسطيني ولا يكاد يخلو بيت من العمل التطـوعي  

. الوطني، الذي يقوم بالأساس على خدمة الوطن بدون أي مقابل بل لتحقيق أهداف وطنيـة 

تماعي كثيرة لعل أهمها ظهر جليا أثناء الانتفاضة الفلسـطينية  مواقف التطوع والعمل الاج

الأولى وما قدمته الجماهير من تضحية وإيثار بدون مقابل فقد نبع ذلك من قيمـة الـولاء   

 .والانتماء للوطن والقضية، العمل التطوعي بدوره كرس قيمة الحوار والمشاركة والتنسيق

 نتفاضة الفلسطينية الأولىعن  الاعناصر الثقافة السياسية الناتجة 

أسهمت في إنتاج الثقافة السياسية الفلسطينية من خلال مـا   الانتفاضة الفلسطينية الأولى

  :عززته من قيم في المجتمع الفلسطيني ولعل أهم هذه القيم ما يلي
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حيث شارك في الانتفاضة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته ولم تقتصر  ،قيم المشاركة الواسعة .1

 .على شريحة واحدة أو فصيل واحد أو قوى واحدة

هـر  ظود القيادة الوطنية الموحـدة حيـث   قيم التنسيق والتعاون والذي ظهر من خلال وج .2

من  التنسيق بين الفصائل والقوى الفلسطينية، وتبني برنامج عمل موحد وتواصل مع الشعب

 .خلال توزيع البيانات، والتعاون بين القيادة والشعب واللجان الشعبية

قيم التسامح والتي ظهرت بين الفصائل والقوى الفلسطينية وتبني التنافس الايجـابي القـائم    .3

 .على تفعيل اللجان الشعبية والعمل التطوعي واحتواء الخلافات الداخلية

تباع أسلوب الحوار والتشديد على الخلافات الداخلية ولتضحية ونبذ اقيم التضامن والإيثار وا .4

فة إلى ثقافة المقاومة والنضال قيم التكافل والتكامل الوطني والثقة بالنفس وبالقيادة، بالإضا

 .تباع أسلوب الممانعة في المقاومة، والتمسك بالثوابت الوطنيةاو

 لناتجة عن  ظهور الخطاب الإسلاميعناصر الثقافة السياسية ا

في نهاية مرحلة التحرير ومع ظهور خطاب الإسلام السياسي ظهـرت ثقافـة التشـدد    

لكـن  . والانغلاق والتفرد، وبدأت تظهر ثقافة جديدة قائمة على تبني الإسلام كنهج حياة وسياسة

بذلك وفي نهاية مرحلة ثقافة المقاومة والتحرير  اظهور الخطاب الإسلامي السياسي جاء متأخر

للثقافة السياسية التي ستمتد للمرحلة المقبلة، ذلك أن ثقافة المقاومة والتحرير  امنتجيمكن اعتباره 

 .أوسلو" إعلان المبادئ"هي التي كانت سائدة قبل توقيع اتفاق 

عناصر الثقافة السياسية التي كانت السائدة في هذه المرحلة تعكـس الثقافـة السياسـية    

سية الايجابية للمواطنين نحو النظام السياسي الذي تمثل المتكاملة التي تتمثل في التوجهات السيا

ونحو دورهم في المجتمع ومشاركتهم في الكفاح والنضال، والثقة  ،في منظمة التحرير الفلسطينية

 .جل تحقيق المصلحة العامة والوطنية العلياأعداد التام للتعاون مع بعضهم من بالآخرين والاست
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  الفصل الثالث

إعلان "السياسية الفلسطينية منذ اتفاق الثقافة 
أوسلو حتى اندلاع الانتفاضة " المبادئ

  )انتفاضة الأقصى(الفلسطينية الثانية 
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  الفصل الثالث

أوسلو حتى اندلاع " إعلان المبادئ"الثقافة السياسية الفلسطينية منذ اتفاق 

  )انتفاضة الأقصى(الانتفاضة الفلسطينية الثانية 

ل من الدراسة الثقافة السياسية الفلسطينية في الفترة الممتدة منذ توقيـع  يتناول هذا الفص

أوسلو وحتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيـث سـيتم تحديـد    " إعلان المبادئ"اتفاق 

وتوضيح عناصر الثقافة السياسية الفلسطينية التي تم إنتاجها وسادت خلال هذه الفترة، ومناقشة 

ة للثقافة السياسية الفلسطينية، بالإضافة إلى التعـرف علـى الثقافـة السياسـية     العوامل المنتج

الفلسطينية السائدة والتي تكونت من عناصر متعددة، حتى تتمكن الدراسة من إجراء مقارنة بين 

عناصر الثقافة السياسية السائدة في فترة ما قبل أوسلو وما بعده وتوضيح نقاط الاختلاف، ودور 

  . حدة الوطنية الفلسطينيةذلك في الو

سيكمل هذا الفصل من حيث انتهى الفصل الماضي حفاظا على تسلسل الأفكار وانسياب 

، حيث سيتم توضـح عناصـر الثقافـة    رصا على إيصالها بشكل سلس ومناسبالمعلومات وح

الثانية، هنا السياسية الفلسطينية السائدة منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 

  .ستعتمد الدراسة على الاستقراء كآلية للوصول للأهداف المنشودة من هذا الفصل

و وحتـى انـدلاع   عناصر الثقافة السياسية السائدة في الفترة الممتدة منذ توقيع اتفاق أوسـل 

  الانتفاضة الثانية

بشـكل  سادت عناصر جديدة للثقافة السياسية في مرحلة أوسلو ظهرت هذه العناصـر  

لا أنها لم تكن ظـاهرة بهـذا الشـكل    إغم وجود البعض منها من قبل واضح لا يمكن تجنبه، ر

ضها تراجع واختفـى بـين هـذين    الملحوظ، فبعض عناصر الثقافة السياسية استمر وتعمق وبع

وحتـى   1ين، هنا سيتم عرض ومناقشة عناصر الثقافة السياسية السائدة في مرحلة أوسـلو الزمن

  .تفاضة الفلسطينية الثانية كما تراه الدراسةاندلاع الان

                                                             

وحتى انـدلاع الانتفاضـة الفلسـطينية     أوسلو" المبادئ إعلان"مرحلة أوسلو يقصد بها المرحلة الممتدة منذ توقيع اتفاق  1
 "الأقصىانتفاضة " الثاني
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 ثقافة الافتراق •

ساد هذا العنصر بشكل واضح وملموس منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق أوسلو وكرد فعل 

ذلك أن الاتفاق شكل صدمة للمجتمع الفلسطيني، حيث أصبح هناك نقطة خلاف جوهرية  ،عليه

ارع الفلسطيني إلى سلطة صاحبة برنامج سياسـي  في القضية الفلسطينية وبناء عليها انقسم الش

على المقاومة،  اقائم اسياسي اومعارضة تعتمد برنامج ،يقوم على تبني عملية السلام والمفاوضات

وأصبح هناك اختلاف وخلاف بين القوى السياسية وصل إلى حد التصارع والتنافس واسـتخدام  

هذا ما يؤكده باسم الزبيدي فـي  . طرة عليهاالقوة والعنف من قبل السلطة لقمع المعارضة والسي

ن السلطة استخدمت أساليب تضيق الخناق علـى  أحيث يرى ب ،ة السياسية الفلسطينيةكتابه الثقاف

الكثيرين وبخاصة المعارضة واستخدمت العنف ضدهم، هذا بـدوره عـزز وكـرس عنصـر     

هنا أصبح عنصر و. 1في صفوف القوى السياسية االصراع الداخلي والخلاف وجعل هناك انقسام

خـر  والآ ،مستوى النخب السياسـية  نفسـها  حداهما أفقي على إالانقسام السياسي يأخذ اتجاهين 

عمودي على مستوى النخبة والشعب، حيث أصبحت الثقافة السياسية تتصف بعدم الاتساق بـين  

  .المستويين وحتى داخل المستوى الواحد

قة لتوقيع اتفاق أوسلو وجد عدد من الانشقاقات والخلافات داخل القوى في المرحلة الساب

أوسـلو ذلـك أن   لا أنها لم تصل إلى حد الانقسام الذي وجد في مرحلـة  إالسياسية وفيما بينها 

  .كان أرضية مشتركة بين كافة القوى" لفصائلي االإجماع "التوافق  

 الشك بين النخبة السياسية والشعبعدم الثقة و •

: ذ توقيع اتفاق أوسلو ساد عنصر الشك والتشكيك وعدم الثقة على عدة مستويات منهامن

، وعلى مستوى ثقـة  )النخبة الحاكمة(مستوى ثقة الشعب بالسلطة الوطنية الفلسطينية التي تحكم 

الشعب بالأحزاب والقوى السياسية، وعلى مستوى ثقة الأحزاب والقوى السياسـية فيمـا بينهـا    

خر بريبة ومحاولة ظر للآ، وتكرست ثقافة الشك والن)النخبة الحاكمة والمعارضةقوى (وبخاصة 

                                                             

  .مرجع سابق. الثقافة السياسية الفلسطينية: الزبيدي، باسم 1
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نه يعمـل  أنه على صواب وألة إلى حد التخوين، فكل طرف يرى ووصلت الحا ،إقصائه وإلغائه

لمصلحة الوطن ولا توجد قواعد متفق عليها بين الأطراف والقوى السياسية، وفـي اسـتطلاع   

م ظهر أن نسبة من لا يثقون بالقيـادة  1997للإعلام والاتصال عام للرأي قام به مركز القدس 

  .1%)39.8(لتصل إلى %) 31.3(الفلسطينية والأحزاب من الشعب ارتفعت من 

بالإضافة إلى فقدان الشعب الثقة بالسلطة نتيجة طريقة تعاملها السيئة مع القوى السياسية 

أن السلطة تقدم تنازلات  الشعبرأى قد  وبخاصة قوى المعارضة واستخدامها للقمع والعنف، و

لـذلك   ،تتعلق بالقضية وتتمسك بتطبيق اتفاقيات السلام رغم عدم التزام الطـرف الإسـرائيلي  

 ،حتى أصبح ظـاهرة  ،أصبحت مكان شك واستفهام، ويظهر ذلك أيضا في وجود وتفشي الفساد

نتيجة اتهام عدد من الـوزراء  م بتقديم استقالتها 1997وما يدلل على هذا قيام الحكومة في عام 

بالفساد وهدر المال العام والخلل في العمل الإداري، ثم قيام ياسر عرفات بتشكيل حكومة جديدة 

م من نفس الوزراء المتهمين في قضايا الفساد وإضافة وزراء جدد مما جعل الشعب 1998عام 

راء متهمين بالفساد ومشكك ينظر بعين الريبة والشك والاستفهام حول الحكومة كونها تحتوي وز

كما ويظهر عنصر عدم الثقة من خلال التداخل وعدم الفصل بين السلطات الثلاث . 2بمصداقيتهم

السلطة التنفيذية على زمام الأمور، ذلك أن الفصل بين السلطات يعزز  ةللنظام السياسي وسيطر

محاسبة التي تستخدم من قبل الثقة بين النخب الحاكمة والشعب من خلال وجود أدوات الرقابة وال

  .  السلطات تجاه بعضها البعض

منذ نهاية المرحلة التي سبقت توقيع اتفـاق   اويجب مراعاة أن هذا العنصر كان موجود

الثقافة السياسية منهـا   من عناصر اأوسلو مع ظهور الخطاب السياسي الإسلامي الذي أنتج عدد

خر ومحاولة إقصائه والانغلاق والتفرد، هذا العنصر امتد للمرحلة اللاحقة ولكن أصبح الشك بالآ

  . أكثر ظهورا ووضوحا نتيجة للمتغيرات والأحداث التي حصلت في فترة أوسلو

   

                                                             

  .1997.  القدس. 20رقم . والاتصال للإعلاماستطلاع رأي قام به مركز القدس  1
 .78-71ص ص . 2002. 7ع . مجلة الديمقراطية. الدولة ومؤسسات السلطة: عاشور، عزمي 2
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 )الاقتدار السياسي(الشعور العام غياب  •

العمليـة  نه غير قادر على التـأثير فـي   أم الاقتدار السياسي وشعور الشعب عنصر عد

معـه   السياسية ومجرياتها وعدم القدرة على نقد النظام السياسي والشعور بالخوف تجاه التعامل

ن الغالبية العظمـى  إحيث  ،طيلة فترة أوسلو، وهذا ما تدل عليه استطلاعات الرأي العام تساد

ام الفلسطيني تظهر نتائج استطلاع الرأي العوتشعر بأنها غير قادرة على انتقاد النظام السياسي، 

يظهر  مما ،لا يستطيعون انتقاد السلطة ويخافون من ذلك 1%)61(م أن ما نسبته 1999في عام 

ضعف الاقتدار السياسي ويجعل الأفراد ينفرون من الجانب السياسي ويتجنبون التعامل معـه أو  

تقديم انتقاداتهم حوله، وتجنب المشاركة في الأنشطة السياسية والعزوف إلى حد ما عن الانتماء 

وم الوطنية للأحزاب السياسية والتوجه نحو الانشغال بهموم الحياة اليومية وضعف الانشغال بالهم

  . مقارنة في الوقت السابق

 عنصر التقوقع والانكفاء •

سعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى السيطرة على المجتمع بأفراده ومؤسساته من خلال 

استخدام كافة الطرق والوسائل الممكنة وفرض ما تراه مناسبا، ومما عزز قدرة السـلطة علـى   

دما تتمركز السـلطة بيـد   لواحد والقائد الواحد، وعنفرض رؤيتها تمركز السلطات بيد الحزب ا

ن ذلك يؤدي إلى الاستبداد والتسلط ويغيب الحريات العامة، ما أدى إلـى تحجـيم   إالأشخاص ف

تبـاع أسـلوب   احيث قامت السلطة بملاحقة المعارضة و ،الحريات و في بعض الأحيان غيابها

يوضح الكاتب سليمان الليلية ضدها، وكما الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الصورية والمداهمات 

ن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية سببها الانتماء السياسي وأنهـا  أداود في كتاب له 

تتصرف بعنف وتعسف، وعدم تقبلها للنقد والقيام بإغلاق صحف المعارضة وإغـلاق بعـض   

ا يظهر غياب الحريـات  السياسي، هذالصحف مع أنها غير تابعة للمعارضة لكنها تنتقد النظام 

                                                             

-15بتـاريخ  . نـابلس  –صادر عـن مركـز البحـوث والدراسـات     . 45نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  1
17/7/1999. 
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، مما يؤدي إلـى  1ن أشخاص محددين يتحكمون بالسلطة ويمتلكون مصادر القوةلدى الشعب لأ

  .انكفاء الشعب عن العمل السياسي وتقوقعهم حول ذاتهم

 المصالح الضيقة والخاصة ةة وسيطرالشعور بغياب المساوا •

حد عناصر الثقافة السياسية الناتجة عن العدالة والحصول على أيعتبر الشعور بالمساواة 

ظهر . الحقوق داخل النظام السياسي بالإضافة إلى عدم التمييز بين أبناء الشعب والنخب الحاكمة

خلال فترة أوسلو فئة من النخبة تسيطر على مقدرات الشعب والنظام وتستغل نفوذهـا لتحقيـق   

إن ة والمال، مقابل أغلبية عظمى تشعر بالحرمان والنقص، مصالح شخصية ضيقة وتجميع الثرو

فعندما يجد  ،ما يظهر هذا وجود الفساد المالي والإداري وتغلغله في مؤسسات السلطة والمجتمع

لأنهـا تـتم بالواسـطة    الأشخاص أنفسهم غير قادرين على الحصول على الوظائف الحكومية 

م المساواة، كذلك غياب المساواة في التعامل بـين  نهم وبشكل تلقائي يشعرون بعدإوالمحسوبية ف

القوى المؤيدة للنظام والقوى المعارضة له ووجود العلاقات الزبائنية والريعية التي تحقق مصالح 

بالعودة إلى استطلاعات الرأي يمكن ملاحظة ارتفاع معدلات البطالـة  . فئة محددة من المجتمع

، وبقيت النسبة تزداد وتنقص 1994عام  2%38بطالة لدى الشعب الفلسطيني حيث بلغت نسبة ال

ن هناك نسب عالية جـدا  إفوكما سيتم توضيحه لاحقا . 1997عام  3%32إلى أن وصلت إلى 

  . للفساد والمحسوبية في السلطة الوطنية الفلسطينية

العناصر السابقة جميعها للثقافة السياسية الفلسطينية نتجت عن أحداث ومواقف متعددة، 

وسيتم مناقشة وتوضيح هذه العوامل للوصول إلى الثقافة السياسية الفلسطينية السائدة في مرحلة 

أوسـلو وقيـام السـلطة الوطنيـة،     " إعلان المبادئ"أوسلو، حيث تمثلت هذه العوامل في اتفاق 

تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية لصـالح  و واختلاف المواقف وردود الفعل حول الاتفاق،

                                                             

  .1995.وسطمركز الدراسات الشرق الأ: ردنالأ. 1995-1994السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  :سليمان، داود 1
تشرين /19-17بتاريخ. الفلسطينيةصادر عن مركز البحوث والدراسات . 13نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  2

 .1994/الثاني
-10بتـاريخ . الفلسـطينية صادر عن مركـز البحـوث والدراسـات    . 29نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  3

  .1997/أيلول/20
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التحـول فـي النظـام السياسـي     و لطة الوطنية الفلسطينية وظهور إشكالية العلاقة بينهمـا، الس

الفلسطيني نتيجة اتفاق أسلو، وأداء السلطة الوطنية الفلسطينية وتفشي الفساد المـالي والإداري  

فيها، وتفشي الاستقطاب السياسي في المجتمع الفلسطيني، والتحول في اتجـاه الصـراع فـي    

مع المحتل، بالإضافة إلى الاختلاف في دور مؤسسات  او الداخل بعد أن كان صراعفلسطين نح

  .أوسلو" إعلان المبادئ"المجتمع المدني منذ توقيع اتفاق 

إعـلان  "العوامل المنتجة للثقافة السياسية الفلسطينية في الفترة الممتدة منذ توقيـع اتفـاق   

 و وحتى اندلاع الانتفاضة الثانيةأوسل" المبادئ

جاء اتفاق أوسلو ليشكل صدمة للواقع الفلسطيني ولينقله إلى مرحلة جديدة من مراحـل  

تباع أسلوب وقاعـدة السـلام   اة، تتمثل هذه النقلة النوعية في القضية الفلسطينية والحياة السياسي

تقـوده السـلطة الوطنيـة     اجديد اللتعامل مع إسرائيل، وأصبح النظام السياسي الفلسطيني نظام

  .سطينية التي تم إنتاجها بناء على اتفاق أوسلوالفل

هذا الفصل ليس بصدد الحديث عن اتفاق أوسلو كنص اتفاق، بل جاء لدراسة كيف أسهم 

هذا الاتفاق في التحول في الثقافة السياسية الفلسطينية ومساهمته في إنتاج ظـروف وعوامـل   

تكن ظاهرة من قبل بشكل ملمـوس   أسهمت بدورها في إيجاد عناصر جديدة للثقافة السياسية لم

وواضح حتى لو كانت امتدادا لمراحل سابقة، حيث ظهر حول اتفاق أوسلو اختلاف بين القبول 

والرفض من قبل القوى السياسية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما انبثق عن الاتفـاق قيـام   

م تقسيم الضفة الغربيـة  سلطة وطنية فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وت

سيتم توضيح هذه التقسـيمات  ) منطقة أ، ومنطقة ب، ومنطقة ج: (إلى مناطق مختلفة متمثلة في

لاحقا ومعرفه أثرها، وتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، 

ول في اتجاه الصـراع  وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لأول مرة في فلسطين، كما ظهر تح

مع المحتل، وظهور الفساد المـالي والإداري   احيث أصبح يتجه نحو الداخل بعد أن كان صراع

في السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل واضح وملموس، ذلك بالإضافة إلى التغير والاختلاف الذي 
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هم في ، كل ما سبق أس)NGOs(ظهر في دور مؤسسات المجتمع المدني الذي أصبح يعرف ب

  .إيجاد عناصر جديدة للثقافة السياسية الفلسطينية السائدة، وهذا ما سيتم دراسته في هذا الفصل

 قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةأوسلو و" إعلان المبادئ"اتفاق  .1

أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسـرائيل فـي   " إعلان المبادئ"تم توقيع اتفاق 

م، ويعتبر أول اتفاق مباشر ورسمي بين الطرفين، وشـكل هـذا   13/9/1993واشنطن بتاريخ 

الاتفاق نقلة نوعية للحياة السياسية حيث وضع الأساس السياسي والتنظيمي لبناء السلطة الوطنية 

الفلسطينية في الضفة الغربية قطاع غزة والتي ستهتم بـإدارة الشـؤون الفلسـطينية، وأصـبح     

سياسي الفلسطيني الجديد الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية، وبنـاء  مرجعية أساسية للنظام ال

مـن  أولة وبشكل أساسي عـن حفـظ   ؤحت السلطة الوطنية الفلسطينية مسعلى اتفاق أسلو أصب

  .1إسرائيل وعدم المساس به

أدى اتفاق أوسلو إلى نقلة مفاجأة في القضية الفلسطينية وإلى تحول واضح في الحيـاة  

السياسية والنظام السياسي الفلسطيني، فقد ظهر الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة من قبـل  

والتي أثرت بدورها على مجرى الحياة العامة للفلسطينيين، وأثرت على جميع نـواحي الحيـاة   

  . والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية 

بعد توقيع اتفاق أوسلو قام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإصدار قـرار  

يقتضي تشكيل سلطة وطنية فلسطينية، وذلك تمهيدا لدخول منـاطق الحكـم الـذاتي والإعـداد     

قيـادة  ال للانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية، ودخل ياسر عرفـات وعـدد مـن أفـراد    

ثر توقيع اتفاق القـاهرة  إ إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا في الخارج ةالفلسطينية التي كانت مشتت

 24، وبناء على ذلك تم إنشاء مجلس حكم انتقالي مكـون مـن   )أريحا -الاتفاقية الانتقالية غزة(

الأراضـي  وزيرا يقومون بأداء مهامهم، وذلك حتى وقت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 

  .2الفلسطينية

                                                             

 .2007.مواطن: رام االله. لثانيةحركة فتح والسلطة الفلسطينية تداعيات أوسلو والانتفاضة ا: أرشيد، سامر 1
  .2012.وراق للنشر والتوزيعأ: الجيزة. زمة الفلسطينية الجذور والمألاتالأ: ربايعة، حسام 2
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ذلك ما تظهره نتائج استطلاع للرأي   ،من قبل الشعب اورفض القي اتفاق القاهرة تأييد 

  م حيـث بلغـت نسـبة المؤيـدين     1994العام قام به مركز القدس للإعلام والاتصال في عام 

بلـغ  أما ما تبقى فلـم يكـن لهـم أي رأي وت    ،لا يؤيدون الاتفاق) 34.5(، و%)56.5(للاتفاق 

  . 1%)9(نسبتهم

التي تضمنت مـن بـين مـا    " اتفاقية طابا"لا لإجراءات اتفاق أوسلو تم توقيع اواستكم

  : 2تضمنته تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق موزعة كما يلي

، وتضم مراكز المدن الرئيسية في الضفة الغربية ما عدا الخليـل، ولا تتجـاوز   )أ(مناطق  •

 .الضفة الغربية والإشراف الإداري والأمني عليها فلسطينيامن مساحة % 3مساحتها 

وتخضـع  % 25، وتضم مناطق القرى والريف الفلسطيني وتشكل ما نسـبته  )ب(مناطق  •

 .فلسطينيا -إسرائيليا اإداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، أما الإشراف الأمني فيكون مشترك

غربية وتشمل المستعمرات والمناطق من الضفة ال% 70، وهي تشكل ما نسبته )ج(مناطق  •

 .منيا للكيان الإسرائيليأها، يكون الإشراف عليها إداريا والحدودية وغير

% 80والذي استلمت السلطة الوطنية الفلسطينية بناء عليـه  " الخليل"بعد ذلك جاء اتفاق 

. 3المتبقيـات مـن مسـاحة المدينـة    % 20من مدينة الخليل واستمرت إسرائيل بالسيطرة على 

المساحة التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية وتمارس سلطتها عليها صغيرة جـدا بالنسـبة   

لمساحة فلسطين كافة ومبعثرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى سيطرة الاحـتلال  

 .على الطرق الواصلة بين هذه المساحات التابعة للسلطة

لى مناطق إدارية منعزلة عن بعضـها الـبعض   بذلك تم تقسيم أراضي الضفة الغربية إ

وتابعة لجهات مختلفة إداريا، مما شتت الوجود الفلسطيني داخل أراضي الضفة الغربية وجعـل  
                                                             

 .1994. القدس. 5رقم . استطلاع رأي قام به مركز القدس للإعلام والاتصال 1
 .2003. 478ص . ولونعأفجر : كوالالمبور. دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: صالح، محسن 2
-1994داء السلطة الوطنية الفلسطينية دراسـات فـي التجربـة والآ   : تحرير محسن صالح: خرونآحمد و، أالخالدي 3

  .70ص . 2015.مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: بيروت. 2013
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 ـ  يم المنـاطق والإعاقـات   العلاقة بين الفلسطينيين تكون بين التقارب والتباعد بناء علـى تقس

ل والتواصل بـين أبنـاء المجتمـع    من قبل الاحتلال على الحركة والتنق ةلموضوعاوالعراقيل 

  . الفلسطيني

يتضمن تفاصيل العملية الانتخابيـة وصـلاحيات    اثاني املحق" طابا"كما احتوت اتفاقية 

تـم إصـدار   لا لـذلك  االمجلس التشريعي ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب، واستكم

غربية وقطاع غزة فـي عـام   م لتحديد موعد الانتخابات في الضفة ال1995مرسوم رئاسي عام 

م، وبذلك وبعد إجراء الانتخابات تم تشكيل المجلس التشـريعي الفلسـطيني الأول علـى    1996

  .1الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن إطار مرجعية اتفاقيات أوسلو

نه وبناء على استطلاع رأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصـالات  أالجدير بالذكر 

%) 16.4(ن ما نسـبته  إفي موقف الشعب من اتفاق طابا حيث  اواضح ايظهر أن هناك اختلاف

ظهروا تأيدا له، أما الأغلبية فقد أيدته بحـذر وبلغـت نسـبتهم    أ%) 23.7(عارضوا الاتفاق، و

  . ، ما سبق يظهر انقسام القاعدة الشعبية وعدم اتفاقهم حول ما يحدث%2)41.9(

ولم يقتصر تأثير اتفاق أوسلو على الجانب السياسي بـل امتـد للجانـب الاقتصـادي     

، حيث تم إنشاء مؤسسات اقتصـادية  "بروتوكول باريس الاقتصادي"الفلسطيني من خلال توقيع 

وزارة المالية والتي تضم قسم الميزانيات، وسلطة (مركزية للسلطة الوطنية الفلسطينية متمثلة في 

، وسيطرت إسرائيل بناء على بروتوكول باريس على )لإحصاء المركزي، وغيرهاالنقد ومكتب ا

قسم كبير من القرارات الاقتصادية المركزية مثل العملة ومعدلات الجمارك ومواصفات البضائع 

وغيرها، ومنحت نفسها حق تعطيل الاقتصاد الفلسطيني وذلك مـن خـلال وضـع الحـواجز     

شكل قصري ومشدد على حركة العمال والبضائع والذي يتحكم والتفتيش والقيود التي تفرضها ب

للاقتصاد الإسرائيلي مما سمح لإسرائيل  ابذلك أصبح الاقتصاد الفلسطيني تابع. بالعمل والسوق

                                                             

  .مرجع سابق. زمة الفلسطينية الجذور والمألاتالأ: ربايعة، حسام 1
  .1995.  القدس. 10رقم . علام والاتصالم به مركز القدس للإاستطلاع رأي قا 2
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بالتحكم باقتصاد المواطنين والسلطة الوطنية الفلسطينية والسيطرة من خلال ذلك على الأوضاع 

  .1ينيالحياتية واليومية للشعب الفلسط

نتج عن اتفاق أوسلو العديد من الأمور التي أثرت بـدورها علـى الثقافـة السياسـية     

  :الفلسطينية لعل أهمها ما يلي

 قف وردود الفعل حول اتفاق أوسلواختلاف الموا •

ردود الفعل بنـاء   بل تباينت ،لم يكن هناك رد فعل موحد للفلسطينيين حول اتفاق أوسلو

والمرجعية للقوى الفلسطينية المتنوعة، وبذلك اختلفت ردود الفعل حول يدولوجيا على الرؤيا والأ

عن الحقوق  والتي رفضت الاتفاق واعتبرته تنازلا2الاتفاق وجاء أول رد من قبل الفصائل العشر

إن ما قام به : "الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث عبرت عن ذلك في بيان قامت بإصداره جاء فيه

هذا البيان  3"الفلسطيني ولا يعبر عن طموحاته ولا يمثل منظمة التحريرعرفات لا يمثل الشعب 

  . أوضح مدى السخط والرفض من قبل الفصائل العشرة على كل ما جاء به اتفاق أوسلو

وانسحبت كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ردا على قيام الرئيس ياسر عرفات بالتوقيع على 

رغم موافقة أقلية متمثلة في " أريحا -بروتوكول غزة"اتفاق حول الحكم الإداري الذي من ضمنه 

كما نـددت  . 184 ـلاانية أعضاء ومعارضة عشرة أعضاء من أصل أعضاء اللجنة التنفيذية ثم

حركة حماس بمشروع الاتفاق واعتبرته تهديدا للوحدة الوطنية ولمستقبل القضية الفلسطينية حيث 

                                                             

-1994داء السلطة الوطنية الفلسطينية دراسـات فـي التجربـة والآ   : تحرير محسن صالح: خرونآحمد و، أالخالدي 1
 .70ص  مرجع سابقن. 2013

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والقيادة العامـة، وفـتح   (: الفصائل العشرة هـي  2
الانتفاضة، وفتح المجلس الثوري، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، 

  .)الإسلاميوالصاعقة الجهاد 
  .208صمرجع سابق، . الإسرائيلية يدين مشروع الاتفاق الفلسطيني بيان الفصائل الفلسطينية العشر 3
بيان القيادة الموحدة للجبهتين الديمقراطية والشعبية تعلن انسحاب الجبهتين من اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر     4

  .217ص. 1993. 16ع. مجلة الدراسات الفلسطينية. 10/9/1993. دمشق. الفلسطينية
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إن مشروع غزة أريحا قنبلة متفجـرة تهـدد شـعبنا    : " قال إبراهيم غوشة الناطق باسم الحركة

  .1..."ووحدته الوطنية وتنذر باشتعال فتنة أهلية لا يعلم مداها إلا االله الفلسطيني

لقد تباينت مواقف الفصائل العشرة الرافضة للاتفاق بين الرفض القاطع والرفض الـذي  

" حركة الجهاد الإسلامي وحركـة حمـاس  "يتصف بالمرونة، فالحركات الإسلامية المتمثلة في 

ما نتج عنه، وفيما بعد وعنـدما تشـكلت السـلطة الوطنيـة     رفضتا وبشكل قاطع الاتفاق وكل 

الفلسطينية دخلت الجبهة الشعبية حوار مع السلطة الفلسطينية لكنها لم تتراجع عن موقفها باعتبار 

 ـ أن الاتفاق شكل تنازلا ا أكثـر  عن الحقوق الفلسطينية، أما الجبهة الديمقراطية فقد كان موقفه

أنها دخلت في حوار مع السلطة حول الحصـص فـي مقاعـد    لا إمرونة رغم رفضها للاتفاق 

  . 2السلطة وعودة أمينها العام للأراضي الفلسطينية

جميع المواقف السابقة أظهرت مدى الاختلاف في تقبل اتفاق أوسلو ويظهر الانقسام في 

ت ن قلة ممن يحيطون بالرئيس ياسر عرفات وافقوا على الاتفاق والغالبية أظهرإحيث  ،المواقف

لا أن معظـم الفصـائل والقـوى السياسـية     إيفتح الباب أمام اقتتال داخلـي   الرفض، مما كاد

والشخصيات البارزة أصدرت بيانات ترفض فيه الاقتتال بين الإخوة وتدعو إلى ضبط الـنفس  

ما سبق يظهر مدى الاختلاف . 3والالتفاف حول القضية المركزية المتمثلة في مواجهة الاحتلال

في الرؤيا ووجهات النظر بين القوى والفصائل الفلسطينية في فترة أوسلو، والتشـتت  والتناقض 

ذلك بالإضافة إلى التغير في الدور الذي تمارسه منظمة التحرير . والتفكك في المواقف والرؤى

 .الفلسطينية والبدء بانحسار دورها منذ توقع الاتفاق

                                                             

مجلـة   .4/9/1993. عمـان . الإسـرائيلي –لرسمي باسم حماس يندد فيه بمشروع الاتفاق الفلسـطيني  بيان الناطق ا 1
 .210ص. 1993. 16ع. الدراسات الفلسطينية

مـن أوسـلو إلـى انتفاضـة     " 2000-1993العلاقات السياسية الداخلية في الساحة الفلسطينية بين عام : جاد، عماد 2

  .186-171ص ص . 21ع. مجلة دراسات شرق اوسطية". الأقصى
 .الفلسطينية في ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية وما تمثله من المسؤولية الوطنية -العلاقات الفلسطينية: صيدم، جميلة 3

  .76-73ص ص . 1999. 22ع. مجلة دراسات فلسطينية
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ية وظهور إشكالية لطة الوطنية الفلسطينتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية لصالح الس •

 العلاقة بينهما

للشعب الفلسطيني على مدار عقود  اووحيد اشرعي بقيت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا

من الزمن، لكن جاء التغير المفصلي مع توقيع اتفاق أسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، مما 

أدى إلى تراجع دور المنظمة وتلاشي دور المؤسسات الوطنية ونشاطها لصالح السلطة الوطنية 

ارجيا، ذلك بعد أن كانت المنظمة الممثل للشعب الفلسطيني داخليا وخ الفلسطينية التي باتت ممثلا

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حيث تم تقديم السلطة الوطنية واعتمادها كأداة لصنع القرار 

السياسي الفلسطيني ولم تعد المنظمة المكون الرئيسي للحقل السياسي الفلسطيني، وأصبحت ملحقا 

  .1بالسلطة وقلت فاعليتها ووجودها

بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ توقيع اتفـاق  ن العلاقة إ

أوسلو وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية دخلت حيز الرسمية والعملية، وظهر اللبس والغموض 

ن المنظمة هـي  أهي إحدى مؤسسات منظمة التحرير و في العلاقة مع العلم أن السلطة الوطنية

رض الواقع أن السلطة الوطنية الفلسطينية دخلت في ألسلطة، لكن ما حدث على العليا ل المرجعية

علاقة تنافس وندية مع منظمة التحرير الفلسطينية، فقد بدأت السلطة الوطنية بتعزيـز نفوذهـا   

داخليا وخارجيا وبدأ الضعف يسيطر على مؤسسات منظمة التحرير، ذلك بالإضافة إلى التداخل 

من قيادات منظمـة التحريـر    ان عددإسلطة الوطنية ومنظمة التحرير حيث والازدواجية بين ال

أصبحوا يشغلون مناصب في السلطة الوطنية وجمعوا بين المنصبين مثل الرئيس ياسر عرفات 

الذي جمع بين رئاسة السلطة ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة جـيش التحريـر   

اجع دور منظمة التحرير في أنها لم تعقد جلسات دورية للمجلـس  كما ويظهر تر. التابع للمنظمة

م 1991الوطني الفلسطيني كالمعتاد، ولكن عقد مرة واحدة فقط خلال الفترة الممتدة مـن عـام   

وبذلك ظهرت إشكالية العلاقة بين مؤسسات منظمـة التحريـر والسـلطة     2.م2000حتى عام 

                                                             

 . مرجع سابق. يتحولات التجربة الفلسطينية المشكلات البنيوية للنظام السياسي الفلسطين: الزبن، سمير 1
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لسلطة الوطنية النظام السياسي الفلسطيني منذ استلام اوبدأ يظهر التغير في . الوطنية الفلسطينية

  .رض الواقع الفلسطينيألزمام الأمور على 

نشأ تناقض حقيقي بين التزام كل من منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية تجـاه  

الاتفاقيات مع إسرائيل وبين استمرار شرعية المنظمة كإطار وطني جامع يلتزم بقيادة النضـال  

وطني وبتنظيم المقاومة ضد الاحتلال في المناطق التي لم ينسحب منها حتى يتم بناء الدولـة  ال

والتحرير، وذلك أن الاتفاقيات تلزم السلطة والمنظمة معا في وقف النضال والمقاومـة ووقـف   

من إسرائيل ومعاقبة كل من يهدد الأمـن  أالسلام والمفاوضات والحفاظ على  التعبئة وتبني خيار

كما وظهر التناقض في صعوبة التوافق بين بنـاء مؤسسـات   . سرائيلي من قبل الفلسطينيينالإ

السلطة الوطنية ومتطلبات الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير التي تضم في إطـار جـامع   

  .1القوى الفلسطينية المتعارضة والمتناقضة في مواقفها

ي الممسـكة بزمـام الأمـور    في نهاية المطاف أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية ه

وغاب دور منظمة التحرير الفلسطينية خلال فتـرة أوسـلو    ،والمسيطرة على القرار الفلسطيني

  .تدريجيا حتى وصل إلى حد التهميش

للشعب الفلسطيني كانت تقوم على قاعـدة   عندما كانت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا

حيث تضم داخلها القوى الفلسطينية المتنوعة، أما عندما أصـبحت السـلطة    ،الإجماع والتوافق

للشعب الفلسطيني فإنها ضمت القوى المؤيدة لها ولم تضـم القـوى المعارضـة     الوطنية ممثلا

  .هذا بدوره عزز عنصر الانقسام السياسي. والمتنوعة

 ياسي الفلسطيني نتيجة اتفاق أسلوالتحول في النظام الس •

اتفاق أسلو إلى إعادة تكوين النظام السياسي الفلسطيني وتشكيل نظـام حكـم    أدى توقيع

وإدارته من قبل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،     ،ذاتي خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات

                                                             

ع . مجلة الدراسـات الفلسـطينية  . إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وسبل حلها: نوفل، ممدوح 1
 .70-52ص ص . 1995. 22
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والسماح ببناء قوة شرطة فلسطينية تحفظ الأمن وتنظم المجتمع، وتشكيل الوزارات والمؤسسات 

إفراز حزب سياسي حاكم يسيطر على قوات الأمن والوزارات والبلـديات   العامة، بالإضافة إلى

ويسيطر على كل نواحي الحياة مما كرس سلطه الحكم الفردي المتمثلة بيد  ،والمؤسسات العامة

الرئيس، كما أدى إلى تقسيم الساحة الفلسطينية وإيجاد صراع بين السـلطة والمعارضـة التـي    

تسهم في إنتاج وصنع القرار السياسي، وبالمحصلة لم يعد هناك تكونت خارج السلطة والتي لم 

توافق وإجماع على البرنامج السياسي بين القوى الفلسطينية بالإضافة إلى تحطيم صيغة التوافق 

الفصائلية التي كانت سائدة قبل أوسلو، وإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان يقوم بالأساس 

الهدف لأنه يتعارض  تباع أسلوب الكفاح المسلح للوصول إلى ذلكاوعلى هدف تحرير فلسطين 

ن إيل وعدم المساس به، في النهاية فمن إسرائأوا القائم على المفاوضات وحماية أوسلمع اتفاق 

التغيير في الهدف الفلسطيني العام وطريقة الوصول إليه من مقاومة الاحتلال للوصول للتحرير 

ومؤسساتها من خلال عملية السلام والمفاوضات وصولا للتحرير أدى إلى تغير إلى بناء السلطة 

  . 1جذري في النظام السياسي والسياسية العامة الفلسطينية

م تقوم على 1996سلو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في عام وكما ونتج عن اتفاق أ

ات في منظمة التحرير الفلسـطينية،  أساس الأغلبية بعد أن كانت الكوتا الفصائلية أساس الانتخاب

من أبناء الضفة الغربية في التصويت %) 68(شارك في الانتخابات الفلسطينية الأولى ما نسبته 

من أبناء غزة، يعود الفارق في نسب التصويت بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلـى  %) 90(و

 -أ(ت للمناطق متمثلـة فـي   الأوضاع في الضفة الغربية وقيام الاحتلال بفرض تقسيماف اختلا

عاقة المشاركة في الانتخابات، نتج عن الانتخابات سيطرة الحزب الواحد على النظـام  إ) ج -ب

السياسي ذلك أن حوالي ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ينتمون إلى حركة فتح، وبذلك سـيطر  

طرة الشـخص  تنظيم سياسي واحد على السلطة التشريعية والتنفيذية وفي نهاية المطـاف سـي  

  .2الواحد

                                                             

  . مرجع سابق. البنيوية للنظام السياسي الفلسطينيتحولات التجربة الفلسطينية المشكلات : الزبن، سمير 1
. 10ع .مجلة سياسيات فلسطينية. قراءة اولية في نتائج الانتخابات ودلالات انتخابات المجلس التشريعي: هلال، جميل 2

  .18-6ص ص . 1996
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ويلاحظ على الانتخابات الفلسطينية الأولى التشريعية والرئاسية رفض عدد لا بأس بـه  

الفصائل العشـرة   فيمن القوى السياسية الفلسطينية المشاركة في الانتخابات تمثلت هذه القوى 

ة والشـعبية بـل   الرافضة لاتفاق أوسلو، مما يظهر أن نتيجة الانتخابات ليست بالأغلبية السياسي

بأغلبية المشاركين في الانتخابات وبقاء المعارضة خارج السلطة الوطنية، كما أصبحت العائلية 

تأخذ مكانة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية حيث أثـرت العلاقـات العائليـة علـى نتـائج      

ف الناخبين الانتخابات التشريعية، يظهر ذلك التأثير من خلال ما يذكره استطلاع للرأي أن نص

الذين لهم أقرباء مرشحون صوتوا لأقاربهم، وسيطرت الولاء الحزبي والولاءات الضيقة في هذه 

  .1الفترة

  أداء السلطة الوطنية الفلسطينية •

تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية من ثلاث سلطات أساسية تمثلـت فـي التشـريعية    

لكـل سـلطة   يحدد والتنفيذية والقضائية، جاءت هذه السلطات وفقا لاتفاقيات عملية السلام ولم 

وظيفتها أو قوانينها المحددة والمفصلة ممـا أدى إلـى اللـبس والتـداخل فـي الصـلاحيات       

صراع بين رئاسة السلطة والمجلس التشريعي لتحديد صلاحيات ودور أدى إلى ظهور ووالمهام،

كل منها، حيث سيطرت السلطة التنفيذية على باقي السلطات وعملت على التدخل فيها وتهميش 

رفض السلطة التنفيذية المصادقة على القـانون  : دورها، ظهر ذلك في مواقف مختلفة من أهمها

وكول الانسحاب من الخليل على المجلس التشريعي قبل الأساسي الفلسطيني، وعدم عرض بروت

إبرامه، ورفض الرقابة على عمل السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تجاهل ما اتخذه المجلس مـن  

قرارات تتعلق بوجود خلل في طريقة عمل السلطة التنفيذية، وتجاهل السلطة التنفيذية لطلبـات  

ولية على المجلس التشريعي للمصادقة عليهـا،  المجلس التشريعي ورفض عرض الاتفاقيات الد

وأتابع الرئيس سياسة إصدار المراسيم الرئاسية لتهميش دور المجلس التشريعي، كل مـا سـبق   

نجازات ملموسة، يظهر عمليـا  إن الجمهور يرى أن المجلس التشريعي لا يحقق أبالإضافة إلى 
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أما الدور الحقيقي فكان  ادوره شكليأن المجلس التشريعي لم يكن أكثر من حبر على ورق وكان 

  . 1بيد السلطة التنفيذية

والسلطة القضائية لم تكن مستقلة وقراراتها لم تكن عادلة ذلك في ظل غيـاب قـانون   

قره المجلس التشريعي ولم يصادق عليه الرئيس وبذلك كان وكأنه لم يكن، أاستقلال القضاء الذي 

والتدخل من قبل السلطة التنفيذية، فقـد قامـت السـلطة    ولم تسلم السلطة القضائية من الهيمنة 

التنفيذية بتعيين المناصب في السلطة القضائية وجعلت لنفسها الحق في إقالة من أرادت ومتـى  

أرادت، مع العلم أن التعيين يجب أن يكون من قبل المجلس الأعلى للقضاء والـذي لـم يكـن    

لتنفيذية لم تحترم قـرارات السـلطة القضـائية    من الأساس، بالإضافة إلى أن السلطة ا اموجود

وتدخلت في عملها، ويظهر ضعف السلطة القضائية في عدم قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ الأحكام 

القضائية التي تصدرها المحاكم مما أدى إلى غياب شعور المواطنين بالأمن والطمأنينة وغيـاب  

  .2ثقتهم بقرارات القضاء

لسلطات التشريعية والقضائية وعدم رضا الشعب عنها مقابل أداء يظهر الأداء المتدني ل

حيـث أظهـرت نتـائج    ) 24(السلطة التنفيذية من خلال استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 

%) 48.9(ن أداء الرئيس ايجابي، ويظهر نفس الاستطلاع أن أيعتقدون ب%) 72(الاستطلاع أن 

أي أن الأغلبية ترى أن أداء الجهاز التنفيذي غيـر جيـد،   يعتقدون أن أداء الجهاز التنفيذي جيد 

أن أداء المجلس التشريعي جيد حيث تظهر هذه النسبة مدى تدني أداء المجلس %) 37.9(ويعتقد

يم وعلـى عـدم ثقـة الشـعب     يقل تقأالتشريعي، أما بالنسبة للجهاز القضائي فقد حصل على 

يعية والقضائية ويؤكد أن السلطة التنفيذيـة  ، ما سبق يؤكد على ضعف السلطات التشر3بالقضاء

  . وبالتحديد الرئيس هو الذي يتولى زمام الأمور ويقود كل شيء

                                                             

  .مرجع سابق. الازمة الفلسطينية الجذور والمألات: ربايعة، حسام 1
. مركز البحوث والدراسات الفلسـطينية : نابلس. عملية البناء الوطني الفلسطيني من وجهة نظر اسلامية: الهندي، خالد 2

1999.  
-26/9-6بتـاريخ  . نـابلس  –صادر عن مركز البحوث والدراسـات  . 24نتائج استطلاع للراي العام الفلسطيني رقم  3

17/10/1996. 
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اختفى تـأثير   ةخلال الفترة الممتدة من توقيع اتفاق أوسلو وحتى اندلاع الانتفاضة الثاني

نجاز إدون  مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت السلطة الوطنية تدير حياة المواطنين

وسيطرت . دولة تعد ثورية وفي نفس الوقت لم تبن مهام التحرر الوطني، والتجربة الفلسطينية لم

على مؤسسات السلطة العليا وعلى الوظائف العليا والدنيا في أراضي ) حزب السلطة(حركة فتح

ة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما وظهرت شركات خاصة ذات طابع احتكاري تحكمهـا شـبك  

مصالح، مما شكل ثقافة بيروقراطية تعزز المحسوبية والمحاباة وانتشار ظاهرة الفساد في أواسط 

  .كل هذه التغيرات نتجت بالأساس عن توقيع اتفاق أوسلو والاتفاقيات المكملة له. 1القيادات

  الفساد المالي والإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية •

استلمت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها إدارة الأمور وتسير الحياة في المجتمـع  

الفلسطيني، وعملت على بناء المؤسسات التي تعتبر بنية تحتية وضـرورة لاسـتمرار تنظـيم    

المجتمع وتوفير فرص الحياة الكريمة التي تضمن حقوق أبناء المجتمع، لكن لم تكـن السـلطة   

قل، فالملاحظ على الأوضاع فـي  أبيئة مالية وإدارية خالية من الفساد أو بفساد قادرة على خلق 

فلسطين منذ قدوم السلطة أنها عززت بيئة تسهم في تكريس عناصر الفساد، فمنـذ اليـوم الأول   

لتشكيل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لم يكن هناك رقابة ولا شفافية ولا حتى 

  .سلطات مما فتح المجال أمام تفشي ظاهرة الفسادفصل بين ال

يظهر الفساد الإداري والمالي في مؤسسات السلطة وأجهزتهـا مـن خـلال اسـتخدام     

نجاز المهام، والتطاول على المال العام وفرض الخـاوات  إالواسطة والمحسوبية في التعيينات و

من قبل فئة مسـيطرة ومتحكمـة    والاستزلام واستخدام أساليب الابتزاز والسعي لتكديس الثروة

أي بمثابة تحويل معظم مؤسسات السلطة إلى ما يشـبه الأمـلاك    ،تسعى لتحقيق أهداف خاصة

، كما تمثل الفساد في تكريس الاقتصاد الريعي الذي يقوم على سيطرة قلة واحتكـارهم  2الخاصة

هذه الاحتكارات تضـر  للسوق والأسعار هذه القلة كانت تقدم ريوعا شهرية للرئيس مع العلم أن 
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بمصالح المجتمع وتعرقل الحركة الطبيعية للاقتصاد، بالإضافة إلى  أن اعتماد الأجهزة الأمنيـة  

على التمويل الذاتي وعدم كفاية ما تمنحه لها المالية والخزينة جعلها تقوم باسـتحداث إيـرادات   

ي كان من المفترض أن تحكـم  لنفسها مما أسهم في الفساد، كما كان لانهيار القواعد والأسس الت

  .1الجهاز الإداري في السلطة دور في تعزيز الفساد الإداري

لتوضيح وإثبات تفشي ظاهرة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ استلام السـلطة  

لإدارة الشؤون الفلسطينية وحتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانيـة عـادت الدراسـة إلـى     

ي العام الفلسطيني، حيث توضح وتظهر هـذه الاسـتطلاعات مـدى شـعور     استطلاعات الرأ

أغلبية الشعب تجزم بوجود فساد، لعل  ي السلطة الوطنية الفلسطينية وأنالمواطنين بوجود فساد ف

من أهم أشكال الفساد وجود الواسطة والمحسوبية في المؤسسات العامة وأجهزت السلطة بالعودة 

 ـ %) 64(نجد أن الغالبية بنسبة ) 18(العام الفلسطيني رقم إلى نتائج استطلاع للرأي  ن أتـرى ب

،  كما وتظهر استطلاعات 2ين في مؤسسات السلطة يتم بناء على الواسطة العائلية والحزبيةيالتع

مـن  %) 49.3(م يعتقـد  1996الرأي أن الفساد كان بوتيرة عالية وتزداد مع الوقت في عـام  

هذا ما أظهره اسـتطلاع   ،الحكومة ومؤسسات السلطة وإدارتهافي  ان هناك فسادأالمستطلعين ب

 ، وازدادت نسبة المعتقدين بوجود الفساد فـي السـلطة لتبلـغ   3)24(الرأي العام الفلسطيني رقم

فـي شـهر   %) 63(، وترتفع هذه النسبة في نفس العام لتصل إلـى  4م1997في عام %) 57(

، بعد ذلك تظهر نتـائج  6ول من نفس العامفي شهر أيل% 65، وترتفع أيضا لتصل إلى 5حزيران

الشارع الفلسطيني يعتقد بوجود فساد فـي مؤسسـات    ياستطلاع الرأي العام الفلسطيني أن ثلث

                                                             

  .78-70ص ص . 19.2002ع.  مجلة رؤية. الفساد في السلطة الفلسطينية: صادق، عدلي 1
  . 9/7/1995-6بتاريخ . نابلس –صادر عن مركز البحوث والدراسات . 18نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  2
-26/9-6تـاريخ  ب. نـابلس  –صادر عن مركز البحوث والدراسات . 24نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم   3

17/10/1996.  
-12بتـاريخ  . نـابلس  –صادر عـن مركـز البحـوث والدراسـات     . 27نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  4

15/4/1997.  
 .7/6/1997-5بتاريخ . نابلس –صادر عن مركز البحوث والدراسات . 28نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  5
- 18بتـاريخ . نـابلس  –صادر عـن مركـز البحـوث والدراسـات     . 29نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  6

20/9/1997. 
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، وترتفع نسبة من يعتقدون بوجود فساد في السلطة ومؤسسـاتها لتصـل إلـى    1وأجهزة السلطة

ما سبق من نسب تناولت . 2تن السلطة تعتمد الواسطة في التعييناأب%) 87(، ويعتقدون %)80(

الفساد يظهر مدى تفشيه في المؤسسات العامة وأجهزة السلطة حتى أصبح من الممكن أن نطلق 

  .ثار على مجريات الحياةآنه أمر لا يمكن تجاهله ذلك لما له من أعليه وصف ظاهرة، و

عـددة  يؤثر الفساد الإداري والمالي الذي تفشي في المجتمع الفلسطيني على جوانـب مت 

 ـ  د لـدى  سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ذلك أن الفساد وسوء استخدام المال العـام ولّ

المواطنين الكراهية والحقد نتيجة الفرق الذي أوجده في مستوى المعيشة والدخل، كمـا أسـهم   

م الفساد في زعزعة القيم والأخلاق المتعلقة بالصدق والأمانة وحفظ حقوق الآخرين، وأضعف قي

العدل مما أدى إلى غياب المساواة وضياع حقوق المواطنين وحرياتهم وشعورهم بالظلم، وكرس 

قيم المصالح الشخصية الضيقة مما أضعف الانتماء السياسي وغيب الثقـة بالنظـام السياسـي    

ن هناك فئة قليلة يب الولاء الوطني لأيومؤسساته، بالإضافة إلى إضعاف المؤسسات العامة وتغ

من عدد محدد من الأشخاص تستغل مناصبها ومصدر القوة الذي تمتلكه لتحقيق مصالحها  ةمكون

الخاصة وفئة الأكبر والأوسع من الشعب تضيع حقوقها، كل ما سبق بدوره أسـهم فـي إيجـاد    

  .3وتعزيز ثقافة التفكك والتشتت والإقصاء السياسي

  تفشي الاستقطاب السياسي في المجتمع الفلسطيني . 2

لاستقطاب السياسي في المجتمع الفلسطيني بشكل كبير وواضح كما لم يكن مـن  ظهر ا

ذي قبل في فترة أوسلو حيث سعت إليه القوى السياسية الفلسطينية، تمثل هذا الاسـتقطاب فـي   

) حماس/علماني، وفتح/مقاومة، وإسلامي/معارضة، وتسوية/سلطة(:وجود الثنائيات المتمثلة في

ده ويسـعى جاهـدا إلـى    يعدد من الشعب له والحصول على تأي وكل طرف يحاول جذب أكثر

الحصول على الشرعية وتمثيل المجتمع ومصالحه، وقد اتجهت حركة فتح نحو السيطرة علـى  

                                                             

  .6/6/1998-3بتاريخ . نابلس –صادر عن مركز البحوث والدراسات . 33نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  1
-15بتـاريخ  . نـابلس  –ادر عـن مركـز البحـوث والدراسـات     ص. 45نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم  2

17/7/1999.  
  .2004. أمان: فلسطين. اسبابه وطرق مكافحته: الفساد: ابو دية، احمد 3
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السلطة وكل ما تمثله، أما حركة حماس فقد توجهت نحو تشكيل المؤسسات التعبوية وكسب ثقة 

الاحتلال وتقديم المساعدات للشعب من خلال  تباعها أسلوب المقاومة ومواجهةاالشعب من خلال 

وجد ثقافة الإقصاء والتخـوين  أالجمعيات والمؤسسات الخيرية والتثقيفية، هذا الاستقطاب الحاد 

مع العلم أن فئات الشعب تنتمي  ،خروالاستبعاد والتوتر والشك وعدم ثقة كل طرف بالطرف الآ

ها مستقل، ولكن كل فئات الشـعب تتـأثر   إلى هذه القوى وبعضها ينتمي إلى قوى أخرى وبعض

كبر قوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية ممـا خلـق الشـك    أبهذا الاستقطاب كون الحركتين 

  .1وجد لغة الاتهامات والمشاحناتأوالضيق و

  مع المحتل االتحول في اتجاه الصراع في فلسطين نحو الداخل بعد أن كان صراع. 3

بالأساس نحـو الاحـتلال وكـل     االصراع في فلسطين موجهلطالما كان اتجاه بوصلة 

لا إالجهود الفلسطينية تسير في هذا الاتجاه، رغم وجود خلافات هنا وهناك بين القوى الفلسطينية 

لا بعد توقيع اتفاق أوسلو، فقد ظهر صراع بين برنامج السـلطة  إأنها لم تصل إلى حد الصراع 

منذ توقيع اتفاق أوسلو انقسم الشارع الفلسـطيني  . لمعارضةالوطنية الفلسطينية وبرنامج القوى ا

ن لعملية السلام والمفاوضات ولاتفاق أسلو ومعارضين، ولم يعد هناك برنامج موحـد  يإلى مؤيد

ن طريقه وأدواته وبرنامجه هي من أنه الأصح وأوكل طرف أصبح  يرى  ،للتعامل مع الاحتلال

  . وكان يدافع رؤيته بكل ما امتلك من قوة ستقود إلى الدولة الفلسطينية المستقلة

تباع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    ايظهر تحول اتجاه الصراع نحو الداخل من خلال 

لسياسة الاعتقال السياسي ضد المعارضة وبخاصة ضد الحركات الإسلامية، واللجوء لاستخدام 

الأحكام بالسجن وغالبا ما كانت المحاكم العسكرية الأمنية حيث أصدرت هذه المحاكم الكثير من 

تعقد هذه المحاكم في غياب محامي الدفاع، وحدثت الكثير من حملات الاعتقالات دون توجيه أي 

  .2تهم للمعتقلين وتم تعذيبهم وهناك من مات أثناء التعذيب

                                                             

جامعـة  . ورقـة عمـل ناتجـة عـن برنـامج دراسـات التنميـة        .دراسة حالة تقـيم تجربـة البـديل   : حمام، انور 1
 .27/1/2007.بيرزيت

ص . 1996. 25ع . مجلة الدراسات الفلسطينية. ملاحظات أولية بشأن الانتخابات الفلسطينية: احمد وحسن آغا ،خالد 2
 . 83-3ص 
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في الوقت الذي كانت تنفذ فيه قوى المعارضة بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال كانت السلطة 

الفلسطينية تستخدم السلاح والقوة ضد المعارضة لدفعها لإيقاف عملياتها داخل الأراضي  الوطنية

وفي الوقت ذاته اعتبرت السلطة نفسها المالـك الوحيـد    ،التي يسيطر عليها الكيان الإسرائيلي

ومـا زاد  . 1نه لا يحق للمعارضة استخدام العنف حتى ضد الاحـتلال ألوسائل القوة والعنف و

ن قوى السلطة وقوى المعارضة قيام السلطة بإغلاق الإذاعات ومنع توزيع الصحف أو التوتر بي

إغلاقها وبخاصة صحف المعارضين لعملية السلام وللقيادة، هـذا أدى إلـى تكبيـل الحريـات     

  . 2وخاصة حريات القوى الإسلامية

ساس الصراع الداخلي عزز الخلاف والانقسام بين السلطة والمعارضة وجعل الشك هو أ

لثقافـة  اعناصـر   هـي هـذه   ،التعامل وغيب الثقة والتنسيق والتعاون والتماسك وكرس التفكك

  .السياسية التي سيطرت على هذه المرحلة واتسمت بكونها ثقافة تفكك وتشتت

أنهى اتفاق أوسلو مرحلة النضال الفلسطيني وبدأ بمرحلة السلام وتحولت السلطة مـن  

المقاومة وائتلاف فصائل مسلحة يتسـم بالتعدديـة الفكريـة    حقل يسيطر عليه خطاب التحرر و

بنيته خطاب يقوم على الدعوة إلـى   ىعل ودرجة عالية من التسييس للجماهير، إلى حقل يسيطر

المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والعلاقة بين السلطات الـثلاث التشـريعية   

ل تسيطر عليه بالفعل سلطة مركزيـة تحتكـر العنـف    والتنفيذية والقضائية، والمفاوضات، حق

تنظيم واحد على السلطة، والاعتماد على حركة فتح كقاعدة  ةمهمتها حفظ الأمن والنظام وسيطر

تنظيمية وتوزيع الموارد سياسيا، والسعي للهيمنة على التنظيمات الأهلية وتقلـيص اسـتقلالها   

  . 3في الخارج بالإضافة إلى تهميش دور التجمعات الفلسطينية

وجد مناخات جديدة للواقع الفلسـطيني واسـتبدل الشـرعية    أن اتفاق أسلو إمما سبق ف

، وشكل شرخا في 4الثورية والتاريخية بشرعية دستورية قائمة على المجلس التشريعي والرئيس

                                                             

  .مرجع سابق. تحولات التجربة الفلسطينية المشكلات البنيوية للنظام السياسي الفلسطيني: الزبن، سمير 1
  . مرجع سابق. 1995-1994السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  :سليمان، داود 2
 .مرجع سابق. النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو: هلال، جميل 3
مجلة جامعة القدس المفتوحـة  . الوضوح والغموض في النظام الدستوري والقانون الاساسي الفلسطيني: الحسن، نافع 4

  .2011). 1(25ع . للابحاث والدراسات
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القـوى   –قوى اليسـار (المجتمع الفلسطيني فظهر الخلاف بين السلطة والمعارضة المكونة من

  .1)ميةالإسلا

 الاختلاف في دور مؤسسات المجتمع المدني منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ أوسلو. 4

الفصل الماضي من الدراسة تناول من ضمن ما تناوله مؤسسات المجتمع المدني كأحـد  

العوامل التي أسهمت في إنتاج الثقافة السياسية الفلسطينية مرحلة ما قبل أوسلو، ونظرا للتغييـر  

في دور مؤسسات المجتمع المدني بعد توقيع اتفاق أسلو سيتم دراسة هذا التغيير لمعرفة كيـف  

  . التغيير في إنتاج الثقافة السياسية الفلسطينية أسهم هذا

في إنتاج  امهم امرحلة ما قبل أوسلو لعبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دورفي 

فقد أسهمت في تعزيز ثقافة التعاون والتطوع والانتماء الوطني، لكن مع توقيع  ،الثقافة السياسية

طريقة لتنظيم مؤسسات المجتمع المدني وتحكم ما اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية ووجود 

في جوهره وسلوك ودور المؤسسات  مانحة بالمجتمع المدني، حصل تحول بنيوييسمى بالدول ال

تباع أسلوب المعونة والتطوع بـدون  افتحولت من مؤسسات قائمة بالأساس على خدمة الوطن و

إلى مؤسسات مهنية متخصصة تقوم على مقابل ومن الاهتمام بالحقوق الوطنية والهموم الوطنية 

الاحتراف والمهنية والالتزام بأجندات الدول المانحة، ودخلت في منافسة مع السلطة على مصادر 

  .  2التمويل وطريقة اجتذابها

وتحولت من مؤسسات تعتمد على التمويل المسيس وطنيا والذي يحقـق مهـام وطنيـة    

ي يحقق غايات اجتماعية وشكلية تخـدم سياسـات   دفاعية عن الأرض والشعب إلى التمويل الذ

ورؤى خارجية، ومن التعبئة السياسية إلى التنمية المجتمعية ومن منظمات خيرية تطوعية إلـى  

واعتمـدت  . مجموعة من الخبراء والموظفين يتقاضون رواتب عالية جدا تؤمن لهم حياة فوقية

                                                             

. الوطنيةالفلسطينية في ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية وما تمليه من المسؤولية  -العلاقات الفلسطينية: جميلة ،صيدم 1
  .76-73ص ص . 1999. 22ع .مجلة السياسة الفلسطينية

مجلـة جامعـة القـدس    . سمات العمل التطوعي في فلسطين من المعونة الى المجتمـع المـدني  : مزعل، عبد الكريم 2
  .162-135ص ص . 2014). 1(33ع  .ث والدراساتالمفتوحة للابحا
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لساستها وشروطها وتعمل وفـق   مؤسسات المجتمع المدني على المانحين حتى أصبحت رهينة

: تضع الدول المانحة شروط لتقديم التمويل والدعم للمؤسسات من أهم هـذه الشـروط  . رؤيتها

من إمكانيـة إيجـاد رؤيـة واحـدة      مما حد) مناهضة الإرهاب ودعم عملية السلام والتطبيع(

 ـ ات، وغيـاب  وواضحة لمجمل المؤسسات وكرس ثقافة الاستجداء وثقافة التنافس بين المؤسس

تقـوم المؤسسـات علـى     حيثمور في بعض الأحيان إلى الندية، وقد تصل الأ ،التنسيق بينها

الطابع المحدود وقصير الأجل ولا تعمل على إيجاد مشاريع تنموية طويلة الأمـد   اتالمشاريع ذ

  .1تحقق النفع والمصلحة للمجتمع

فئة اجتماعية تقبل التـأثير   وأدت مؤسسات المجتمع المدني بمظهرها الجديد إلى تكوين 

الذي تحدثه هذه المؤسسات، دون أن يكون لديها جسم وطني موحـد للتعامـل مـع مؤسسـات     

، وخلق شريحة مـن النخـب تسـعى لتحقيـق     )NGOs(المجتمع المدني التي باتت تعرف ب 

افة مصالحها الخاصة بعيدة عن هموم الناس واحتياجاتهم، بالإضافة إلى عدم قدرتها على خلق ثق

ديمقراطية بل الاكتفاء بالشعارات والنظريات واستخدام مصطلحات منمقـة فـي الاحتفـالات    

لا تهتم بالهموم ون الأولويات محددة من قبل المانحين والندوات، والانعزال عن هموم الوطن لأ

ن الأجندات الغريبة هي التي تعتمد من قبل مؤسسات المجتمع المـدني  أالوطنية، بالإضافة إلى 

في الوقـت ذاتـه أصـبحت هـذه     و ،الفلسطيني التي تتلقى التمويل والدعم من الدول الأجنبية

يؤكد خليل نخلة في كتابه فلسطين وطـن  . 2المؤسسات غير قادرة على تبني الأجندات الوطنية

للبيع على أن مؤسسات المجتمع المدني تغيرت في نهجها وأسلوبها وتخلت عن القاعدة الشـعبية  

تمثلها وتعمل ضمنها إلى كيانات تابعة لمعاير غربية، وسعت إلى تكـريس الثقافـة   التي كانت 

المدنية التي تقوم على التربية والاهتمام بشكل أساسي بمفاهيم الديمقراطية والمواطنـة والحكـم   

  .3الرشيد وحقوق الإنسان وحقوق المرأة

                                                             

ع  .مجلة الدراسات الفلسطينية. اتجاهات شتى ومشكلات كثيرة: العمل الاهلي الفلسطيني :جورج واخرون ،ابو الزلف 1
 . 117-102ص ص . 2008. 73

 .117-102ص ص  سابق،المرجع ال 2
  .2011. سسة روزالوكسمبورجؤم .وطن للبيع: فلسطين: نخلة، خليل 3
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  استنتاجات واستخلاصات

مرحلة أوسلو عن اتفـاق أوسـلو والسـلطة     نتجت عناصر الثقافة السياسية السائدة في

الوطنية الفلسطينية التي أنتجت ثقافة الافتراق بسبب اختلاف وتناقض وجهات النظر الفلسطينية 

بالإضافة إلى تراجع دور منظمة التحرير التي كانت تعتبـر الممثـل الشـرعي     ،حول الاتفاق

ة الاتفاق والإجماع التي كانت سائدة والوحيد للشعب الفلسطينية، وتراجع دور المنظمة غيب ثقاف

فيما قبل، كما أنتجت الانتخابات في السلطة الوطنية الفلسطينية ثقافة الولاء الحزبي والـولاءات  

الضيقة، أما السلطة الوطنية ومن خلال أدائها المتدني وتفشي الفساد المالي والإداري فيها فقـد  

بالنظام السياسي وزعزعت القيم والأخلاق وعززت  أنتجت ثقافة الكراهية وغيبت المساواة والثقة

ثقافة التفكك والشك، أما الاستقطاب السياسي فقد خلق ثقافة الشك ولغة الاتهامات والمشـاحنات  

ن التغير في دور مؤسسات المجتمع المدني أنـتج  إوغيب التعاون والتنسيق، وأخيرا فوالخلاف 

عن الهم الوطني لصالح أجندات الـدول المانحـة    ثقافة التطوع المعني مدفوع الأجر والابتعاد

بعد التعرف علـى  . وغيب التطوع الخيري والتعاون والتنسيق، وكرس ثقافة الاستجداء والندية

لدراسة أن تستنتج لعناصر الثقافة السياسية السائدة والعوامل المنتجة لها في هذه المرحلة يمكن 

  . وتستخلص الثقافة السياسية السائدة

ن المفروض أن تسود مرحلة أوسلو ثقافة سياسية مشاركة تقوم علـى المشـاركة   كان م

تبـاع  االديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني الجديد، كون السلطة الوطنية الفلسطينية نادت ب

عداد للانتخابات الأسلوب الديمقراطي في الحكم، وقيامها ببعض الممارسات الديمقراطية مثل الإ

لسماح بتشكيل الأحزاب السياسية، إلا أن المتتبع للأحداث التي حصلت فـي وقتهـا   ئها وااجرإو

يلاحظ أن هذا لم يحدث، ذلك أن السلطة الوطنية سعت إلى نشر ثقافة السـلام تجـاه الجانـب    

جهدها لتحقيق هذه الثقافة حتى على حساب الديمقراطيـة والحريـة    ىالإسرائيلي وبذلت قصار

إيجاد وخلق ثقافة التشتت والتفكك بشكل تلقائي وكردة فعل على ما كان  السياسية، مما أدى إلى

يجري من أحداث في ذلك الوقت، حيث ظهرت عناصر الثقافة السياسية المفتتة القائمـة علـى   

وغياب الثقة السياسية والسعي لتحقيـق   ،خر والشكالانقسام وعدم الاقتدار السياسي وإقصاء الآ

  .مصالح شخصية ضيقة
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  الفصل الرابع

الثقافة السياسية الفلسطينية منذ اندلاع 
انتفاضة (الانتفاضة الفلسطينية الثانية 

  م2015وحتى عام ) الأقصى
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  الفصل الرابع

  الثقافة السياسية الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 

  م2015وحتى عام ) انتفاضة الأقصى(

الثقافة السياسية الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصـى   يتناول هذا الفصل من الدراسة

ات المقارنة سـيتم  ولأن الدراسة تعتبر من الدراس. م وهو وقت إعداد الدراسة2015وحتى عام 

تلاف الترتيب، وتتمثل الأساسية التي تمت دراستها في الفصول السابقة باخ رواتناول نفس المح

في العوامل المنتجة للثقافة السياسية في مرحلة ما بعد انتفاضة الأقصى، وعناصر  رهذه المحاو

  .الثقافة السياسية السائدة في هذه المرحلة بالإضافة إلى الثقافة السياسية السائدة

مرحلة ما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى يمكن تقسيمها إلى فترتين بهـدف تتبـع أسـاس    

ن الفترة الأولى تمتد منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى إجـراء  إتطور الثقافة السياسية، حيث 

م هي تعزيز وتكريس للثقافة السياسية التـي سـادت مرحلـة    2006الانتخابات التشريعية عام 

م فهي ثقافة انقسام وتفتت، وسيتم توضـيح  2006أوسلو، أما الثقافة السياسية التي سادة بعد عام 

  .الفترتين خلال هذا الفصل

  2015ع انتفاضة الأقصى وحتى عام افة السياسية السائدة خلال الفترة الممتدة منذ اندلاالثق

الثقافة السياسية التي سادة في هذه المرحلة هي امتداد للثقافة السياسية التي كانت تسـود  

في مرحلة أوسلو، ذلك أن عناصر الثقافة السياسية التي تم إنتاجها خلال المرحلة السابقة امتدت 

مرحلة الحالية وتم تعزيز غالبية هذه العناصر وتكريسها مثل عنصر الانقسام السياسـي بـين   لل

قوى السلطة والمعارضة التي تشكلت خارجها، وغياب المساواة وسـيطرة المصـالح الحزبيـة    

بالإضـافة إلـى    ،الضيقة على حساب المصلحة الوطنية وهذا ما تم مشاهدته في فترة الانتفاضة

عنف والخوف، وثقافة الاغتراب السياسي التي ظهرت خلال الانتفاضة وتعززت إنتاج عنصر ال

، وأخيرا يمكـن  2007وظهرت ملامحها بعد الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي في عام 

هذه المرحلة خلال الفترة الثانية هي ثقافة الانقسـام الـذي شـمل     تاعتبار أن الثقافة التي ساد

لمؤسساتي، وعناصرها متمثلة في ثقافة الاغتراب السياسي، وثقافة الشك السياسي والجغرافي وا
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. ياسيللامبالاة السياسية، وثقافة التعود والاستهلاك وغياب الاقتدار الساوثقافة النفور السياسي و

من فراغ بل تم إنتاجها بسبب عدة عوامل وأحداث، سـيتم توضـيحا هـذه     هذه الثقافة لم تأت

  .د عرض أهم العوامل التي أنتجتهابع" القيم"العناصر 

  2015ع انتفاضة الأقصى وحتى عام العوامل المنتجة للثقافة السياسية منذ اندلا

  )انتفاضة الأقصى(الانتفاضة الفلسطينية الثانية : أولا

أوسلو وانغلاق أفق المفاوضـات  " إعلان المبادئ" بعد مرور سنوات على توقيع اتفاق 

ووصولها إلى طريق مسدود بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وجد الفلسطيني نفسـه فـي   

له في أن يصل الحل السياسي إلى نتيجة تضمن له حقوقـه، وجـاء   امآضائقة سياسية وتبددت 

 ـ اقتحام أرئيل شارون رئ ن ويس الوزراء الإسرائيلي هو وعدد من قواته للمسجد الأقصـى ليك

لا أن يدافعوا عن قدسية إن يالسبب المباشر لاندلاع انتفاضة الأقصى، حيث لم يكن أمام الفلسطيني

  .بوجه الاحتلال الذي لطالما ضيق الخناق عليهم اوينفجرو ،المسجد

لا أن هنـاك  إم معرفة السبب المباشر تتعدد الأسباب الكامنة وراء اندلاع الانتفاضة رغ

أخرى تتمثل في فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والسياسيات الإسرائيلية القائمـة   اأسباب

على التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وسياسة الإغلاق التي تمارس ضد الفلسـطينيين  

تهم بحرية الحركـة مـن قبـل    ومنح امتيازات خاصة لشريحة صغيرة من السلطة وأفراد عائلا

الإسرائيليين، بالإضافة إلى خيبة الأمل التي عاشها الشعب الفلسطيني بسبب أداء السلطة الوطنية 

حيث مارست انتهاك الحريات وعـدم تلبيـة    ،الذي لم يصل إلى الحد الأدنى من طموح الشعب

سات السلطة وما سـببه  الحاجات الأساسية للمواطنين، وكون الفساد أصبح سمة بنيوية في مؤس

ن فئة متنفذة من النخبة السياسية تراكم الثـروة والأمـوال   أمن فجوة اجتماعية وقناعة الشعب ب

بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تأزم الوضع إلى أن وصـل  
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تـي اعتبـرت   م وال28/9/2000إلى النقطة الفاصلة بزيارة شارون للمسجد الأقصى بتـاريخ  

  .1الانتفاضة ءالشرارة الأولى لبد

خلال الأشهر الأولى للانتفاضة اتبع الشعب الفلسطيني أسلوب المقاومة الشعبية واستخدم 

الحجارة والمظاهرات والاعتصامات، ثم انتقلت لتصبح مقاومة مسلحة تسـتهدف المسـتوطنين   

ثم تزايدت العمليـات الاستشـهادية   والعسكريين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطيني المحتلة، 

لتصبح هي الأسلوب السائد للمقاومة وهنا طغى الطابع العسـكري للانتفاضـة علـى الطـابع     

  .2الشعبي

مارست إسرائيل منذ اليوم الأول لاندلاع الانتفاضة كافة أساليب التنكيل والعنف بحـق  

لطة الفلسطينية وارتكبت المجازر الفلسطينيين، وقامت بتدمير البنية التحتية وغالبية مؤسسات الس

والعقوبات الجماعية، وعزلت المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض من خلال الحواجز ونقـاط  

التفتيش وإغلاق الطرق وحصار المدن، وواجهة المسيرات السلمية بالقتل والعنف وقامت بالكثير 

الأراضي الزراعية وتجريفهـا  من الاغتيالات بواسطة الطائرات والدبابات، وقام الجيش بتدمير 

ومنع أصحابها من الوصول إليها، ووضعت قوى المقاومة ضمن لائحة الإرهـاب وحاصـرت   

واتهمته بالمسؤولية المباشـرة عـن    ،رئيس السلطة ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام االله

بالأسـاس  عمال كانت تدل على أسلوب تصعيدي قمعي قـائم  العمليات الاستشهادية، كل هذه الأ

  .3على لغة العنف

الدراسة ليست بصدد تفصيل الخسائر البشرية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في سنوات 

بد من معرفة عدد الشهداء والجرحى لما لذلك من دلالة على العنف والتنكيل  الانتفاضة، لكن لا

شـهيدا   5500إلى الذي ارتكبته إسرائيل بحق الفلسطينيين، حيث وصل عدد شهداء الانتفاضة 

ألف جريحا، وتم تدمير عدد كبير من المصانع وإغلاق أخرى وتدمير المزارع وعدد كبير  65و

                                                             

. مجلة الدراسات الفلسـطينية . الوضع الفلسطيني ما بعد الاجتياح الاسرائيلي واستشراف افاق المستقبل: جاد، إصلاح 1
  .40-31ص ص . 2002. 51ع 

  .62-44ص ص . 2002. 20ع  .مجلة رؤية. انتفاضة الاقصى تعقيداتها واشكالياتها: كيالي، ماجد 2
  . 2004. مركز الغد العربي للدراسات. سطينية المأزق والحلالانتفاضة الفل: محي الدين، صابر 3
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بالإضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري، هذا الكم الهائل  ،من البيوت والمدارس والبنى التحتية

يل سياسـات  تبـاع إسـرائ  امن الخسائر البشرية والاقتصادية جاء نتيجة غياب قانون الحرب و

ثارا سلبية على حياة الفلسطينيين في آالتدمير في ظل صمت عالمي عما يحدث، هذا بدوره خلف 

  .1كافة مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

خاضع للسلطة الوطنية قامت الانتفاضة في الفترة التي كان جزء من المجتمع الفلسطيني 

باتخـاذ أي قـرار    م هذه السلطةبها، ورغم ذلك لم تق اخاص امنيأ االتي تمتلك جهازالفلسطينية 

ستراتيجية أو برنامج يمثل الانتفاضة ويرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب، اسياسي أو صياغة 

فقد كانت القيادات الفلسطينية عاجزة عن اتخاذ القرارات وعاجزة عن إيجاد وتطـوير الوحـدة   

ما وضع م. 2ل لمناطق الحكم الذاتي وتصعيد هجماتهاالوطنية، هذا في ظل إعادة احتلال إسرائي

  .رض الواقعأالسلطة والقيادات في مأزق أمام الشعب الذي ينتظر منها القيام بشيء ملموس على 

واستمرارا لما كان عليه الوضع خلال العقد السابق بقى هنـاك انقسـام بـين القـوى     

وطرف يؤيد المقاومة، وبقى كل طرف الفلسطينية فهناك طرف يؤيد عملية السلام والمفاوضات 

  .3متشبث بموقف على حساب المصلحة الوطنية العليا وعلى حساب الوحدة الوطنية الشاملة

ستراتيجية واضـحة للتعامـل مـع    اتميزت الانتفاضة بغياب برنامج عمل ملموس أو 

المؤسسات الانتفاضة، مع أن كل من السلطة والمعارضة والقوى السياسية والشخصيات البارزة و

تتفق على أن الظروف معقدة وصعبة وخطيرة وتستوجب الوحدة والتعاون، وتتفق في خطاباتها 

السياسية على كثير من النقاط المتعلقة بالوضع العام لكنها لم تحقق الأسـس المتينـة للوحـدة    

  .4الوطنية، رغم دعوتها إلى الحوار الوطني الشامل وطرح المبادرات لترتيب الوضع الداخلي

                                                             

  .2008. الإسلامي -مركز الفكر العربي: بيروت .انتفاضة الأقصى تقويم وقراءة سياسية: إدريس، عدنان 1
  .مرجع سابق. الانتفاضة الفلسطينية المأزق والحل: محي الدين، صابر 2
. 48ع . مجلـة الدراسـات الفلسـطينية   . د سياسي ومستقبل غـامض بينما الانتفاضة مستمرة جمو: حوراني، فيصل 3

  .37-29ص ص . 2001
. 2000. 44ع . مجلة الدراسات الفلسـطينية  .انتفاضة الأقصى الأهداف المباشرة ومقومات الاستمرار: هلال، جميل 4

 .45-26ص ص 
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جرت كثير من المحاولات للوصول إلى اتفاق بين القـوى الفلسـطينية فيمـا يتعلـق     

بالانتفاضة ومسارها، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات والنقاشات الجماعيـة وتقـديم أفكـار    

وصياغة أوراق مشاريع قرارات ومواثيق شرف، ولعل أهمها اجتماع اللجنـة العليـا للقـوى    

اع غزة والذي توصل إلى برنامج عمل وطني مشترك ولكنه لم يكتمل الوطنية والإسلامية في قط

رض الواقع، حيث طالبت حركة حماس بإجراء تعديلات جوهرية عليـه ورفـض   أولم يلامس 

باقي القوى لهذه التعديلات مما أدى إلى إلغاء البرنامج، وبذلك بقي كل طرف فلسطيني يقـاوم  

  .1موحدةبطريقته وأسلوبه الخاص دون وجود مرجعية 

اختلفت أساليب التعامل مع الانتفاضة فلسطينيا فهناك من يرى أن الانتفاضـة أسـلوب   

لمقاومة الاحتلال والتحرير وهم القوى الإسلامية والقوى المعارضة لعملية السلام، وهناك مـن  

يرى أن الانتفاضة لابد أن تستثمر سياسيا لتحقيق نقلة نوعية في المفاوضات وتحقيـق بعـض   

بهذا يلاحظ الانقسام الفلسطيني من حيث البـرامج  . عملية السلام واالمكاسب السياسية وهم مؤيد

والأساليب وعدم وجود برنامج يجمع الكل الفلسطيني حتى في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال 

  .2أبشع أنواع القوة والبطش في مواجهة المدنيين

نتفاضة بشكل منفرد وفي بعض الأحيـان  تعددت القوى الفلسطينية التي شاركت في الا

بالتنسيق مع قوى فلسطينية أخرى،  شاركت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح 

بالمقاومة وفي البداية دخلت هي وبعض عناصر أجهزة الأمن في صراع مع بعـض مراكـز   

ومجموعة من حركة فتح الذين يعتقدون أن كتائب شـهداء   ،القوى ممن لهم مصالح مع إسرائيل

شهداء الأقصى  بالأقصى أصبحت تسحب رصيد نفوذهم في الشارع الفلسطيني، لقد قامت كتائ

الهدف  اولم يكن واضح ،ستراتيجيةامقاومتها إلى  لعسكرية ضد الاحتلال لكن لم ترتقبالمقاومة ا

ر خطابا سياسيا تصل به إلـى المجتمـع الإسـرائيلي    جله، كما لم تبلوأالسياسي الذي تقاوم من 

والساحة العالمية، ونافست الحركات الإسلامية في المقاومة واستخدمت أسـلوبها المتمثـل فـي    

                                                             

 .مرجع سابق. الانتفاضة الفلسطينية المأزق والحل: محي الدين، صابر 1
  .202-177ص ص . 17ع  .مجلة دراسات شرق أوسطية. انتفاضة الأقصى تدخل عامها الثاني :عوض، إبراهيم  2
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العمليات الاستشهادية، وقللت من أهمية القانون والديمقراطية مما أتاح المجال لمجموعة محـددة  

 ةأمـا القـو  . خلال أعمال التسلط والاستزلام ستغل الانتفاضة لتحقيق مكاسب شخصية منتأن 

الثانية فكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حمـاس التـي اتبعـت أسـلوب     

 ـ، ولقـي أسـلوبها تأي  1948ضي عام ارأالعمليات التفجيرية والاستشهادية داخل  د الـبعض   ي

  . 1خرومعارضة البعض الآ

ع جثمان يوإنما اقتصرت على تشي ،جود ودور فعليأما المشاركة الشعبية فلم يكن لها و

الشهداء والمسيرات، ولم تجذب المقاومة السلمية الكثير وذلك يعود إلى غياب التنظيم الـداخلي  

ولم يكن هناك حضور ودور للاتحادات الشعبية ولا للمنظمات الأهليـة  . القمع الإسرائيلي ةوشد

وظهرت . 2لاحتجاج، رغم التأييد الشعبي للانتفاضةواقتصر دورها على التوثيق وا ،في المقاومة

الاستعراضية غير الهادفة التي تتسبب بالفوضى وتستغل لتحقيـق  " خطخهطسياسة ال"قوى تتبع 

مكاسب خاصة من قبل بعض الأشخاص وجوبه هذا الأسلوب بالرفض الشديد من قبل الشعب لما 

ر واضح حيث لم تطلب من الشعب القيام أما السلطة والأحزاب فلم يكن لها دو. سببه من خسائر

  . 3لياتها وأهدافهاآبأي عمل ولم تخاطبه لتوضح له ماهية الانتفاضة و

وتمسك  ،امتناع السلطة والقيادات الفلسطينية عن المبادرة إلى اتخاذ موقف من ما يجري

كل من السلطة وحركة حماس ببرامجها الخاصة وسعيها لتحقيق مكاسب خاصة وضيقة حسـب  

 ،ؤية كل منها، وتعامل الطرفين مع العمل المشترك بطريقة آنية وعابرة بما يخدم مصـالحها ر

وتعزيز التنافس الفئوي وتنافس الفصائل في عمليات الرد على جرائم الاحتلال ورؤية كل طرف 

نه الأكثر شعبية، بالإضافة إلى تجاهـل المتغيـرات الدوليـة والإقليميـة     أو ،نه القوة الأساسيةأ

وفوضى الخطابات وغياب التواصل بين القيادة والجمهور والخلافات الداخلية علـى مسـتوى   

 ـوالخلافات داخل حركة فتح في ظل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب، أدى إلى تغي ،القيادة ب ي
                                                             

. مجلة الدراسات الفلسـطينية . المستقبل آفاقواستشراف  الإسرائيليالوضع الفلسطيني ما بعد الاجتياح : جاد، إصلاح 1
 .40-31ص ص مرجع سابق، 

 .175 -155ص ص . 2001. 13ع . مجلة رؤية. ومشاريع إنجازاتدروس .. الانتفاضة: عوكل، طلال 2
. مجلة الدراسات الفلسـطينية . الوضع الفلسطيني ما بعد الاجتياح الاسرائيلي واستشراف افاق المستقبل: جاد، إصلاح 3

  .40-31ص ص  مرجع سابق،
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بالإضافة إلى غياب الشعور بالأمان والطمأنينة وسيادة العنف، كما أن غياب  ،ثقة الشعب بالقيادة

اتيجية العمل عند النخبة أمر في غاية الخطورة لأنه يؤدي إلى ضياع جهد الانتفاضة هدرا سترا

  .1ويجعل القيادة في موضع شك من قدرتها على حمل القضية والدفاع عنها والدفاع عن الشعب

  مطالب الإصلاح ومكافحة الفساد

سياسيا وإداريا  لم تتوقف مطالب الشعب الفلسطيني بإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية

عندما قامت إسرائيل باجتياح الضفة  2002وحتى في ظل الانتفاضة، ففي عام  1997منذ عام 

زادت الحاجة للإصلاح وإعادة بناء مؤسسـات   ئالغربية ودمرت مؤسسات السلطة بشكل مفاج

بلغـت النسـبة    2005وفي عام  3%89، حيث بلغت نسبة المؤيدين لدعوات الإصلاح 2السلطة

نـه  أ، واستجابة لهذه المطالب والدعوات قام الرئيس ياسر عرفات بإلقاء خطاب جاء فيه 94%4

 ـ  ولين بتقـديم  ؤسيقوم بإدخال إصلاحات شاملة على بنية السلطة الوطنية، وقام عدد مـن المس

استقالتهم تمهيدا لعملية الإصلاح ولكي تجري بشكل أسرع، وتـم تعـديل القـانون الأساسـي     

ما وبقي الوضع ك فاعلية اث منصب رئيس الوزراء في السلطة لكنه لم يكن ذالفلسطيني  واستحد

ر شكلي في الأسماء والمناصب، حيث لم يتقلص الفساد ير أكثر من تغييهو عليه، ولم يكن التغي

ظهر الفلتان الأمني الذي زاد الأمر تعقيـدا وزاد الحاجـة   وولم يتغير الوضع كما هو مطلوب، 

ذلك لما شكله الفلتان الأمني من خطر وما نتج عنه من سـلبيات مسـت   لإصلاح، لالضرورية 

  .5المجتمع الفلسطيني وكافة فئات الشعب

  تفشي ظاهرة الفلتان الأمني 

ظهر الفلتان الأمني بشكل واضح وملموس خلال فترة الانتفاضة حيث تمثل في غيـاب  

لة متمثلـة بلجـان الإصـلاح    سيادة القانون وغياب الاحتكام للقضاء، وحل النزاعات بطرق بدي
                                                             

 . مرجع سابق. الانتفاضة الفلسطينية المأزق والحل: محي الدين، صابر 1
  .2003. 3ع . مجلة تسامح. الإنسانمنظور حقوق  والإداريالسياسي  الإصلاح: أيمن يوسف، 2
 .2002/آب-21-18). 5(رقم . العام قام به المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية للرأينتائج استطلاع  3
  .2005/أذار-12-10). 15(رقم . العام قام به المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية للرأينتائج استطلاع  4
 .67-42ص ص . 2002. 21ع . مجلة رؤية .؟ بعد عامين الانتفاضةأينالي : إبراهيم، أبراش 5
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 ،والقضاء العشائري، ووجود الجريمة والسرقة بشكل ملحوظ ولا يمكن إغفاله والتغاضي عنـه 

حالـة قتـل وارتفعـت     93تم رصد  2004حالة قتل، وفي عام  56تم رصد  2003وفي عام 

ل على ، وهذه الوتيرة المتصاعدة لحالات القتل تد2005حالة قتل عام  127الحالات لتصل إلى 

مدى تفشي الفلتان الأمني، وفي استطلاع للرأي قام به المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي العام 

ن قلقون على حياتهم وأمـنهم الشخصـي، هـذا    يمن المواطن% 82.9ظهر أن  2005في عام 

بالإضافة إلى انتهاك حرمة المحاكم والاعتداء على القضاة وتخريب الممتلكات العامة  واختطاف 

  . 1لمواطنين والأجانب، وإرجاع أسباب الخطف إلى أسباب اجتماعية وسياسيةا

يرجع الفلتان الأمني إلى مجموعة من الأسباب التي لها علاقـة بالسياسـات الداخليـة    

وأخرى متعلقة في الإجراءات الإسرائيلية، خلال فترة الانتفاضة أقدم الاحتلال الإسرائيلي على 

برز هذه الأعمال أ ان من شأنها أن تتيح المجال للفلتان الأمني، لعلمجموعة من الأعمال التي ك

غلاقات والاعتقـالات، واسـتهداف السـجون الفلسـطينية     مثلة في الاجتياحات المتكررة والإمت

ضـعف  أوتدميرها ومنع أجهزة الأمن الفلسطيني من ارتداء الزى الرسمي أو حمل السلاح، مما 

ظهر عدم قدرتها على تحقيق الأمن والأمان وفرض أواطنين وسيطرة السلطة وقانونها على الم

ن تغلغل الفساد في بنية السلطة وتداخل الصلاحيات إوبالنظر إلى الأسباب الداخلية ف. النظام العام

بين الأجهزة الأمنية وتجاوز بعض الأجهزة للصلاحيات الممنوحة لها، بالإضافة انتشار الأسلحة 

كم الأزمات البنيوية في الجهاز القضائي، كل ما سبق أدى إلى وجود غير القانونية ووجود وترا

  . 2تفشي الفلتان الأمني

سهم في غياب ثقة أو ،ظهر الفلتان الأمني الخلل البنيوي في السلطة الوطنية الفلسطينيةأ

المواطنين بالأجهزة الأمنية والنخب السياسية بسبب عدم قدرتها على ضبط الموقف أو التـدخل  

ظهر التجاء بعض المواطنين للعنف لتحقيق مصالحهم الخاصة أبشكل يمكن أن يأتي بنتائج، كما 

 .أو السياسية بروز ثقافة العنف والخوف

                                                             

طة الوطنيـة  حول حالة الانفلات الامني وضعف سيادة القـانون فـي اراضـي السـل    : الهيئة المستقلة لحقوق المواطن 1
  .2005). 43(سلسلة تقارير خاصة . الفلسطينية
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انتشار الميليشيات المسلحة التي لم تكـن تتبـع   ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح و

للعمل الوطني، وغياب القانون وامتلاك السلاح بسهولة ومن قبل عامة الناس جعل اعتماد القوة 

وبالتحديد قوة السلاح وسيلة أساسية لفض النزاعات والخلاقات الداخلية، بالإضافة إلى ارتفـاع  

ت الاقتصادية وسياسة آتدمير البنية التحتية والمنش ثرإبطالة إلى نصف القوى العاملة معدلات ال

العنف الإسرائيلي، كل ذلك أدى إلى انتشار العنف وتعزيز ثقافة العنف ليس فقط عند الكبار بل 

  . 1أصبح يتشربها الأطفال بحكم التنشئة الاجتماعية

  التغيرات السياسية خلال الانتفاضة

طينية حيث لم تعد حركة فتح هي الحركـة  موازين القوى الفلست خلال الانتفاضة تغير

ما قبل الانتفاضة إلى % 37كبر تأييد شعبي، حيث انخفضت نسبت التأييد لها منأالحاصلة على 

، %27ما قبل الانتفاضة إلـى  % 17وفي المقابل ارتفعت نسبة تأييد حركة حماس من  ،25%

ها وما تبقـى ونسـبته   لحركة فتح وحلفائ% 29و% 31د القوى المعارضة يوأصبحت نسبت تأي

من الشعب الفلسطيني يقفون على هامش الانتفاضة والعمل السياسي ممـا يظهـر مـدى    % 40

استطاعت حركة حماس أن تحصل على شعبية . 2النفور السياسي الحاصل خلال فترة الانتفاضة

تشـهادية  جماهيرية خلال الانتفاضة من خلال تبنيها عملية المقاومة وقيامها بتبني العمليات الاس

، في ظل عجـز السـلطة عـن القيـام     1948التي نفذت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .3بواجباتها تجاه الشعب وتوفير الحماية والأمن له

أظهرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية مدى الخلل في بنية النظام السياسي الفلسطيني سواء 

وذلك بسبب غياب المأسسة وعدم وضـوح الأدوار  من جانب الإداري أو القانوني أو السياسي، 

للفصائل والقوى والوزارات، وغياب الرؤية لدى النخبة، وتعمـق الاسـتقطاب بـين القطبـين     

                                                             

. 2004. 7ع . مجلة تسـامح . ثقافة العنف في المجتمعات العربية وخصوصية المجتمع الفلسطيني: عجرمي، اشرف 1
 .30-19ص ص 

  .175 -155ص ص  مرجع سابق،. دروس ومشاريع إنجازات.. الانتفاضة: عوكل، طلال 2
 .48-39ص ص . مرجع سابق .حماس والانتخابات: العجرمي، اشرف 3
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، 1الرئيسيين في الساحة الفلسطينية حركة فتح الممثلة للسلطة وحركة حماس الممثلة للمعارضـة 

غتراب القـوى المجتمعيـة الفاعلـة    مما أدى إلى اغتراب بين السلطة والأحزاب والفصائل، وا

  . 2والرأي العام الفلسطيني

 وأنتجتعززت الانتفاضة الثانية بعض قيم الثقافة السياسية التي كانت سائدة فيما قبل 

  :ما يلي أهمهاجديدة لعل  اقيم

حيـث اسـتمر    ،في المرحلة السـابقة  االتي تعتبر استمرارا لما كان موجود ثقافة الانقسام •

ن ين لعمليـة السـلام ومؤيـد   ين لعملية السلام ومعارضيانقسام الساحة السياسية بين مؤيد

 سـتراتيجية ا أوللمقامة، وبقيت هذه الثقافة مستمرة بحيث لم يتم ملاحظة برنامج موحـدة  

 .الانتفاضة عززت هذه الثقافة رغم محاولات التخلص منها أحداثموحدة للانتفاضة، ولعل 

وما عزز هذا العنصر وجود ظاهرة الفلتان  الأمنية والأجهزةلثقة بالقيادة والسلطة غياب ا •

عن التصدي له وعدم قدرة السـلطة علـى ضـبطه     الأمنية الأجهزةوغياب قدرة  الأمني

موقف السلطة من الانتفاضة وعدم قيامها بالـدور المطلـوب    إلى بالإضافةوالتخلص منه، 

 .واضحة ستراتيجيةاو امحدد امنها وعدم تبنيها موقف

 إلـى الانتفاضة بحيث تعود هذه الثقافة  أنتجتهاوهذه عناصر جديدة  ثقافة الخوف والعنـف  •

، الأمنـي ممارسات الاحتلال القمعية والعنيفة في ظل الانتفاضة وسيطرت ظاهرة الفلتـان  

الصعيد بفعل الاحتلال وعلى  والطمأنينة الأمنفقد المواطن الفلسطيني الشعور  هوالذي بسبب

 .الداخلي

 وهو الشعور بالغربة داخل الوطن وذلك الشعور يتمثل في فسـاد الواقـع   ثقافة الاغتراب •

نه غريب عـن النظـام، ويزيـد    أوالحرمان وانعدام الثقة بالآخرين وبالنفس وشعور الفرد 

                                                             

 .121-115ص ص . 2005. 10ع . مجلة تسامح. التيار الديمقراطي واستحقاقات المرحلة المقبلة: حبيب، هاني 1
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وظهر الاغتراب بـين   ، 1الاغتراب في وقت الأزمات لتدهور القيم وعلاقات القوة والنزاع

  .السلطة والفصائل والاغتراب لدى الشعب بشكل عام

جرى حدث مهم في فترة الانتفاضة يمكن اعتباره نقطة تحول فـي النظـام السياسـي    

  .الفلسطيني وهو اتفاق  القاهرة

م بناء على دعوة مصرية وتـم عقـده فـي القـاهرة     2005عقد اتفاق القاهرة في عام 

باسـتثناء   اعشر تنظيما وفصيلا فلسـطيني  يلوطنية محمود عباس واثنبحضور رئيس السلطة ا

فـي  " إعلان القـاهرة "، لإعلان الالتزام بتهدئة مع إسرائيل، وتم إصدار يحركة الجهاد الإسلام

والذي أكد على الثوابت الوطنية الفلسطينية المتعارف عليها، و موافقة القوى على  17/3/2005

مقابل التزام إسرائيل بوقف كافة أعمـال العـدوان    2005يل في عام استمرار التهدئة مع إسرائ

والإفراج عن جميع الأسرى،  كما وتم بحث الشأن الداخلي الفلسطيني والتأكيد علـى ضـرورة   

إكمال الإصلاحات الشاملة وفي كل المجالات ودعم الديمقراطيـة، وعقـد انتخابـات محليـة     

لاتفاق عليه، ويقوم المجلس التشريعي بإجراء تعـديلات  وتشريعية بناء على قانون انتخابي يتم ا

على القانون الانتخابي واعتماد المناصفة في النظام المختلط للانتخابـات التشـريعية واعتمـاد    

التمثيل النسبي لانتخابات المجالس المحلية، وتم الاتفاق على تفعيل منظمة التحرير بنـاء علـى   

تفاق على تشكيل لجنة تقوم بهذه المهمة، واعتبر الحـوار  أساس التراضي وبناء على هذا  تم الا

ظهر اتفـاق القـاهرة   أ. 2وسيلة وحيدة للتعامل بين كافة القوى الفلسطينية ودعم الوحدة الوطنية

توافـق  حيث شكل إمكانية الحوار والاتفاق بين القوى الفلسطينية كافة الوطنية منها والإسلامية، 

ومهد لحالة ديمقراطية مـن خـلال    ،النظام السياسي الفلسطينيمرحلة جديدة من مراحل  القوى

  .جراء انتخابات محلية وتشريعيةلإتعديل قانون الانتخابات والدعوة 

   

                                                             

. مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. بين الحلم والواقع الإنسانالاغتراب في الثقافة العربية متاهات : ، حليمبركات 1
2006.  
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  الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية الثانية: ثانيا

بعد مرور عدد من السنوات على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى تم التحضـير  

  :والترتيب لإجراء انتخابات ثانية، هنا سيتم توضيح أهم الأمور المتعلقة بالانتخابات العامة الثانية

  الانتخابات الرئاسية الثانية •

أصبح هناك حاجة لتحديد موعد للانتخابات الرئاسية الثانية بعد رحيل الـرئيس ياسـر   

لأساسي الفلسطيني تم تحديد م، وبناء على ما ينص عليه القانون ا11/11/2004عرفات بتاريخ 

، أي بعد مرور تسع سنوات علـى الانتخابـات الرئاسـية    9/1/2005موعد الانتخابات بتاريخ 

الأولى، وتم إجراء الترتيبات للانتخابات في ظل سيطرة الاحتلال الإسـرائيلي علـى أراضـي    

مني، ممـا شـكل   الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ظل غياب سيادة القانون وانتشار الفلتان الأ

  . 1لا أنها تمتإمعيقات وصعوبات أمام الانتخابات 

اختلفت مواقف القوى من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الثانية وغيرت بعض القوى 

قوى اليسار قدمت عددا من المطالب للمشاركة في فمواقفها السابقة من المقاطعة إلى المشاركة، 

د المشاركة ترشيحا وانتخابا حيث قامت الجبهة الديمقراطية يتأي الانتخابات، وتباينت مواقفها بين

بترشيح عضو مكتبها السياسي، وقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعدم المقاطعـة وتأييـد   

فالتزمت بموقفها السـابق   يبها، أما حركة الجهاد الإسلام اخاص امرشح مستقل ولم تقدم مرشح

والتشريعية، بينما قاطعت حركة حماس الانتخابات الرئاسية بعـد   بالمقاطعة للانتخابات الرئاسية

حوارات طويلة داخل الحركة، ويعود السبب لعدم عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية 

  .  2ةفي وقت واحد وإجراء كل واحدة منها على حد

                                                             

الانتخابات الرئاسـية، الانتخابـات   (2005تقرير حول الانتخابات الفلسطينية في عام : الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن 1

  .2005 أولتشرين . رام االله. )المحلية، انتخابات مجلس نقابة المحامين
الرئاسية، التشـريعية، الحكـم   (الانتخابات الفلسطينية الثانية : في كتاب. الانتخابات الرئاسية الفلسطينية: دية، احمد أبو 2

  .2007. المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. 2006-2005) المحلي
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طـاع غـزة و   في ق% 64تم إجراء الانتخابات الرئاسية الثانية وبلغت نسبة المشاركة 

ويعود هذا الفـوز  % 63في الضفة الغربية، وفاز مرشح حركة فتح محمود عباس بنسبة % 68

إلى برنامجه الانتخابي الذي لامس مطالب الواقع الفلسطيني من حيث تأكيد رغبته في الإصلاح 

م الذي وإعادة بناء النظام وبناء المؤسسة وفرض الأمن، وهذا ما أكدته نتائج استطلاع الرأي العا

اختاروا محمـود عبـاس   % 23ن إقام به المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، حيث 

لقدرته على التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، % 19لقدرته على تحسين الأوضاع الاقتصادية، و

هذه النسب تظهـر اهتمامـات وهمـوم الشـعب     . 1لقدرته على فرض القانون والنظام% 16و

حاجاته في ظل ما يعانيه من فقر وبطالة وفسـاد مـالي وأداري وغيـاب للأمـن     الفلسطيني و

  . والأمان

لكن برنامج الرئيس الفلسطيني يواجهه عدة عقبات منها مـا هـو متعلـق بالسياسـات     

الإسرائيلية التي تضع العراقيل والمعيقات أمام أي عمل فلسطيني، وما هـو متعلـق بالوضـع    

كثير من المشاكل الضخمة المتعلقة ببناء النظام، وما خلفته انتفاضـة  هناك الفالداخلي الفلسطيني 

الأقصى من خسائر وتحديات اقتصادية وأمنية وسياسية، بالإضافة إلـى تعـدد الاسـتراتيجيات    

  .2والقيادات داخل المجتمع الفلسطيني

رفض حركة حماس المشاركة في الانتخابات الرئاسية يظهر ثقافة الانغلاق لديها ويمكن 

 كأحـد  الإسـلامي عامل تمت معالجته من قبل وهو ظهور الخطـاب   إلىملاحظة ذلك بالعودة 

ثقافة الانغلاق والتفرد لدى الحركات  أنتجهذا العامل  نإالعوامل المنتجة للثقافة السياسية، حيث 

، وهذه الثقافة ظهرت في الانتخابات الرئاسية الثانية بحيث رفضـت حركـة حمـاس    الإسلامية

  . الانتخابات حسب رغبتها إجراءالمشاركة بسبب عدم 

جل إجراء أبعد الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الثانية تم الترتيب من 

  .لية الديمقراطيةانتخابات تشريعية فلسطينية ثانية وذلك لإكمال سير العم

                                                             

الرئاسية، التشـريعية، الحكـم   (الانتخابات الفلسطينية الثانية : في كتاب. الانتخابات الرئاسية الفلسطينية: دية، احمد أبو 1
  . مرجع سابق .2006-2005) المحلي

 .17-9ص ص . 2005. 8ع . مجلة تسامح. وآفاقالنظام السياسي الفلسطيني واقع : عوكل، طلال 2
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 الانتخابات التشريعية الثانية •

لتحديد موعد إجراء الانتخابـات التشـريعية    2005ب آصدر مرسوم رئاسي في شهر 

بناء على  25/1/2006وتحديد موعد فتح باب التسجيل للانتخاب، وتم إجراء الانتخابات بتاريخ 

وهذا ما نص عليه إعلان القاهرة  نظام مختلط موزع بين النظام الفردي والنظام النسبي مناصفة

مشاركة كافة القوى الفلسطينية  اخاص ا، وكان أهم ما يميز الانتخابات ويكسبها طابع2005عام 

في الانتخابات بما فيها حركة حماس التي قاطعت الانتخابات الفلسطينية الأولـى والانتخابـات   

 ـ ا السـابق واسـتمرت بالمقاطعـة    الرئاسية الثانية، وبقيت حركة الجهاد الإسلامي على موقفه

  .1للانتخابات

سبقت فترة الانتخابات التشريعية فترة تتسم بالضبابية وعدم وضوح الهدف لدى القـوى  

الفاعلة، والاضطرابات التي سادت كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وفشل خطط 

ب الصراعات المتكررة بين السلطة الإصلاح، وانتشار الفساد وتنامي الاستقطاب السياسي و نشو

وحركة حماس ووقوع عدد من القتلى والجرحى، وغياب القطب الثالث في الساحة الفلسـطينية  

لكن ورغم كل ما سبق . 2وتغير نظم الانتخابات، ذلك بالإضافة إلى السياسات الإسرائيلية القمعية

  .3غربيةفي الضفة ال% 75في قطاع غزة و % 80ن نسبة المشاركة بلغت إف

ن أهم ما يميز الانتخابات التشريعية الثانية التحـول الجـذري   إوكما سبق الإشارة إليه ف

كبر عـدد مـن مقاعـد المجلـس     أالذي حصل بمشاركة حماس في الانتخابات وحصولها على 

، 2006/مكونات النظام السياسي وشكلت الحكومة العاشرة في آذار ىحدإوأصبحت  ،التشريعي

هذه المشاركة التي جاءت بعد انقضاء عشر سنوات على الانتخابات التشريعية الأولى ومقاطعة 

                                                             

  .2011. الإنسانمركز رام االله لدراسات حقوق : فلسطين .تقييم إعادة: الانتخابات الفلسطينية: عثمان، زياد 1
-34ع . أوسطيةمجلة دراسات شرق . 2006النظام السياسي الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية : عبد الهادي، مها 2

 .96-95ص . 35
. 2006-2005) الرئاسية، التشـريعية، الحكـم المحلـي   (نية الانتخابات الفلسطينية الثا: خليل وجهاد حرب ،الشقاقي 3

 .2007. المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
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ن الانتخابات جاءت بعد أحماس لها، عللت حركة حماس تغير موقفها من المقاطعة إلى مشاركة ب

  . 1ن اتفاق أوسلو لم يعد هو المرجعية الأساسية للانتخاباتأوالانتفاضة الفلسطينية الثانية 

أنهت الانتخابات التشريعية الثانية مرحلة سيطرت الحزب الواحد على السلطة وامتلاك 

القوة، وذلك بمشاركة قوى المعارضة في الانتخابات وفوز حركة حماس بنسبة عالية من مقاعد 

الاستقطاب السياسي الثنـائي الشـديد فـي السـاحة     التشريعي، كما وأظهرت الانتخابات حالة 

الفلسطينية بين حركة فتح وحركة حماس، ولم يكن هناك طرف ثالث له وزن وتأثير سواء فـي  

الانتخابات أو في الساحة الفلسطينية بشكل عام، بالإضافة إلى أن فوز حماس في الانتخابات بناء 

ير والـتخلص مـن   ير مدى حاجة الشعب للتغير يظهيعلى برنامجها القائم على الإصلاح والتغ

  .أعباء الفترات السابقة

ن أحيث كان مـن المفتـرض    ،الانتخابات التشريعية الثانية ما لم يكن بالحسبان أنتجت

تسود قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية والتعددية وانتهاء فترة حكم وسيطرة الحزب الواحد، 

داخل السلطة بمشاركة حركة حماس بالانتخابات التشريعية الثانية،  إلىن المعارضة انتقلت أذلك 

والانغلاق والتفرد  الآخرن قيم الثقافة السياسية السائدة تتمثل في رفض أظهر ألكن فوز حماس 

 إلى بالإضافةوالانقسام وسيادة قيم المصالح الحزبية والضيقة وغياب المصلحة الوطنية العامة، 

  .قيم الشك والتخوين

الكثير من التطورات فـي السـاحة الفلسـطينية     تبعد إجراء الانتخابات التشريعية حدث

  . من ضمنها الانقسام  المؤسساتي والجغرافيووبالتحديد على مستوى النظام السياسي 

 الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي: ثالثا

بـد مـن    وكـان لا  أجريت الانتخابات التشريعية وفازت بها حركة حماس بنسبة عالية

 ـ تشـكيل حكومـة    تتشكيل حكومة بناء على نتائج الانتخابات، إلا أن بعض الأطراف رفض

                                                             

. مجلة تسامح. الأساسيةالمجلس التشريعي الفلسطيني وممكنات إعادة تنشيطه بما يتفق ووظيفته  أزمة: العايد، رامز 1
 .71-61ص ص . 2008. 22ع 
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سها أمشتركة مع حركة حماس، لكن الحركة قامت بإعداد قائمة بأسماء أعضاء حكومتها التي ير

إسماعيل هنية ورفعها إلى الرئيس محمود عباس، قوبلت هذه الحكومـة بالحصـار السياسـي    

 ،صادي من قبل إسرائيل التي بدأت بقرار وقف استحقاقات الضرائب والرسوم الفلسطينيةوالاقت

، 1948ن في الأراضي الفلسطينية عام يوالقيام بالكثير من الإجراءات التي تعيق عمل الفلسطيني

والداعمة للسلطة بفرض حصار عليها بحجـة  رفضـها شـروط     ةلمانحاوأيضا قامت الدول 

  .1الرباعية الدولية

وحدثت محاولات داخلية للإطاحة بالحكومة من خلال سحب كثيـر مـن الصـلاحيات    

سعيد صيام إلى تشـكيل  " الشهيد"ورفض الأجهزة الأمنية التعامل مع الحكومة الجديدة، مما دفع

جل إكمال أعمال الحكومة، ولم تسلم هذه القوة مـن  أمن " القوة التنفيذية"قوة مساندة أطلق عليها 

ا من قبل حركة فتح ووصلت هذه الحملات حد التصادم وذلـك بـالتزامن مـع    الحملات ضده

الاغتيالات الإسرائيلية في غزة واعتقال للنواب في الضفة، وإعلان الرئيس محمود عبـاس أن  

القوة التنفيذية غير قانونية وذلك بعد رفض حركة حماس عملية احتواء القوة، وفي نفس الوقـت  

وبناء على هذه الأحداث المحتدمة " حرس الرئاسة" وة أمنية جديدة الرئيس محمود عباس ق أأنش

، علـى  2006في أيـار  " وثيقة الأسرى" قام الأسرى بإطلاق وثيقة للمصالحة أطلق عليها اسم 

ولكن ورغم ذلك لم تتوقف الاشتباكات المسلحة بالإضـافة   ،أثرها تم عقد مؤتمر الحوار الوطني

وقتل نتيجة الفلتان الأمني في الفترة الواقعة مـا بـين   . 2لتهدئةإلى فشل الوساطة القطرية في ا

في قطـاع   236فلسطينيا من بينهم  322ما عدده  2006كانون الأول وتشرين الثاني من عام 

  .3في الضفة الغربية 86غزة و 

الأزمة السياسية بين فتح وحماس أدت إلى أزمة في المجلس التشريعي وصراع بشـأن  

نتيجة تداخل الصلاحيات بين السلطات والازدواجية في الشرعية،  وفي شباط الصلاحيات، ذلك 

                                                             

  .بيروت .مركز الدراسات الفلسطينية. 2006التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  1
  :http://www.aljazeera.net/newsعلى الرابط . 17/3/2011. الانقسام الفلسطيني تسلسل زمني 2
. 2006وضع حقوق المواطن الفلسطيني خـلال عـام    12التقرير السنوي  :الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 3

2007.  
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ومة وحدة وطنية تم عقد اتفاق مكة برعاية سعودية بين الأطراف الفلسطينية لتشكيل حك 2007

حكومي، لكن هذه الحكومة فشلت في فك الحصار وإنهـاء الفلتـان   الرئاسي وال وإنهاء الخلاف

لغة الاتهامات والتهديدات بين حركتي فتح وحماس على مناطق النفوذ الأمني ولم تصمد وبدأت 

  .1واستخدام القوة العسكرية

ن النقطة الفاصلة في النظام السياسي الفلسطيني وتنقله إلى ووجاءت أحداث حزيران لتك

مرحلة جديدة عنوانها الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي حيث لأول مرة يحدث انقسـام  

وقع الاقتتال الداخلي الفلسـطيني   2007في الساحة الفلسطينية، وفي منتصف حزيران  جغرافي

والذي استمر لعدة أيام استبيح خلالها الدم الفلسطيني من قبل حركتي فتح وحماس، وسـيطرت  

حماس على أثره على قطاع غزة وأعلن الرئيس محمود عباس حل الحكومة حكومـة الوحـدة   

وتـم   ،ت الاتهامات والتراشق الإعلامي بين الطرفينارئ، وتواصلطنية وتشكيل حكومة طوالو

  .2تعطيل المجلس التشريعي

سيطرت حماس على قطاع غزة بمؤسساته ووزاراته وحولت هيكلتها الإدارية واستبدلت 

الموظفين، وعينت موظفين جدد من أعضائها ومن يوالونها في مناصب إدارية وعليا لكن هـذه  

ضراب موظفي حركة فتح بناء على تعليمات رئاسية، وعملت على تفعيـل  التعيينات تمت بعد إ

المجلس التشريعي في غزة رغم غياب الكثير من أعضاء المجلس لكنها ابتكرت أساليب جديـدة  

مثل الاستعانة بمستقلين للاستعاضة عن الأعضاء السابقين، وعلى مستوى الأمن إقامة مجلـس  

، أما في الضفة الغربية فقد تم تشكيل حكومة جديـدة  3ائيأعلى للشرطة وحلت جهاز الأمن الوق

والتي تخلو من الوزراء التابعين للفصـائل والأحـزاب   " حكومة تكنوقراط" برئاسة سلام فياض

واقتصرت على أصحاب الاختصاص، والذي قام برنامجه على إقامة الدولة مـن خـلال بنـاء    

  .4المؤسسات
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ة التابع لحكومة حماس التي تسوغ العمل ضد ومع وقوع الانقسام أصبح هناك قطاع غز

إسرائيل وتشجع المقاومة والصمود والمواجهة، وفي الضفة تتبع للرئيس محمود عباس ولحكومة 

سلام فياض التي اقتصرت المقاومة على الأشـكال السـلمية واتبعـت أسـلوب المفاوضـات      

  .1فتح وحماس بين احاد استراتيجية وحيدة لإقامة الدولة، مما يظهر استقطاباك

ثر الانقسام على المؤسسات العامة الفلسطينية وكان المجلس التشريعي أولى السـلطات  أ

التي تأثرت بشكل سلبي بالانقسام، حيث حاول المجلس عقد جلساته لكنها لم تكتمل ومـن ثمـة   

تعطلت الجلسات، وعجز المجلس التشريعي عن ممارسة دوره الأساسي في مراقبـة ومحاسـبة   

لسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى فقدانه دوره في إقرار القوانين والتشريعات، وأصبحت كـل  أداء ا

حكومة تصدر قوانين خاصة بها سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، هذا الانقسـام فـي   

  . 2السلطة التشريعية عطل عملية التحول الديمقراطي والتي من ضمنها إجراء الانتخابات

حيث انهار القضاء المدني  ،قسام السياسي والجغرافي على السلطة القضائيةثر الانأكما و

قرر مجلس القضاء الأعلى وقف تنفيذ الأحكام القضائية انطلاقا مـن  وبشكل تام في قطاع غزة، 

صـدر الـرئيس   أعدم التعامل مع الشرطة التابعة للحكومة المقالة، إما في الضفة الغربية فقـد  

تضي توسيع اختصاصات القضاء العسكري، ممـا كـرس نظـامين    يق امحمود عباس مرسوم

ام قضاء في غزة ونظ وطننظام قضائي في قطاع غزة يخضع لسيطرته موا ،منفصلينقضائيين 

  . 3الضفة الغربية والضفة يخضع له مواطن

ثـار اجتماعيـة   آر الانقسام على السلطة التشريعية والقضائية بل كان له اثآولم تقتصر 

متعددة، ذلك ببروز المشاكل داخل العائلة الواحدة على خلفية سياسية و زيادة استخدام واقتصادية 

العنف والتهديد، بالإضافة إلى أن الانقسام زاد من معدلات الفقر والبطالة مما أدى إلـى تفكـك   

  .المجتمع، وكل ما سبق أسهم في إيجاد حالة من الاغتراب لدى الشعب الفلسطيني

                                                             

  .29-15ص ص . 2010. 23ع . مجلة دراسات فلسطينية. الاستقطاب في الحقل السياسي الفلسطيني: هلال، جميل 1
. 2013. 24ع . مجلة سياسات .بعد ست سنوات الانقسام الفلسطيني ومعوقات استعادة الوحدة الوطنية: شعث، عزام 2
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جل أد من محاولات المصالحة والحوار بين الفصائل الفلسطينية من جرت العديد والعدي

الاتفاق وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وغالبا ما تمت هذه الجلسات برعاية عربية بدأ 

، منذ سيطرت حركة حماس على قطـاع غـزة ظهـرت العديـد مـن      2007باتفاق مكة عام 

تي فتح وحماس لكن ما كان يحـدث مـن وقـائع    التصريحات التي تدعو للحوار من قبل حرك

وقرارات تنظيمية وعسكرية يدل على عكس ذلك، وأصبح كل طرف يضع شروطه الخاصة من 

  .1في غاية التعقيد اجل الحوار مما جعل الحوار أمرأ

وحتى تشـكيل   2007جلسات الحوار والمصالحة لعدة أعوام منذ الانقسام عام  ترتكر

ثار ملموسة أو نتائج مرضية وتكـرار  آئاسة رامي الحمد االله، وبدون حكومة الوفاق الوطني بر

جعل الشعب في حالة مـن اللامبـالاة   مما الدعوات لإنهاء الانقسام من قبل الشعب والحكومة، 

  . السياسية وغيب الثقة بكافة مستوياتها وجعل الشك أساس النظر لأي موقف سياسي

تيه سياسي لدى النخبة والشـعب   2007عام نتج عن الانقسام السياسي والجغرافي في 

وفوضى واضطرابات وصراع الداخلي، وعدم إصغاء قطاع واسع من الشعب لما تقوله النخـب  

ظهر الانقسـام أن سـلوك   أالسياسية المنقسمة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، كما و

ظهر الانقسـام  أوالفئوية، والنخب نابع من الحفاظ على مصلحتها مما عزز الانتماءات الضيقة 

حالة الاستقطاب الحاد التي يعيشها الشعب الفلسطيني بين فتح وحماس، ذلك بالإضافة إلى غياب 

المؤسسة الفلسطينية  المخولة بحل التعارض والخلافات بين القوى السياسية كل ذلك صب باتجاه 

  .2الاغتراب السياسي والنفور السياسي

  :2015لسائدة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى عام عناصر الثقافة السياسية ا

 ،من قبـل  اخلال هذه الفترة عناصر متعددة للثقافة السياسية منها ما كان موجود تساد

ومنها ما تم إنتاجه وظهوره بشكل واضح خلال هذه المرحلة، ويمكن تناول عناصـر الثقافـة   

  :السياسية كما يلي
                                                             

ص ص . 2009. 25ع . مجلة تسامح. بانوراما الحوار الفلسطيني رحلة شقاء قد تخطئ طريق الشفاء: عوكل، طلال 1
49-59.  
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نتج هذا العنصر من الثقافة السياسية عن الممارسات الإسـرائيلية  : عنصر العنف والخوف •

بحق الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى وارتكابه المجـازر بحقـه والاجتياحـات    

والاغلاقات والاعتقالات والاغتيالات، والسياسات الإسرائيلية التي اتصفت بالعنف والقوة، 

الفلسـطينية وحالـة    الأمنيةمن حرية الأجهزة  بالإضافة إلى تدمير مؤسسات السلطة والحد

الفلتان الأمني الذي ظهر بشكل واضح في هذه الفترة وفي الانقسام، بحيث غـاب الأمـان   

يظهر استطلاع للرأي العام فـي عـام   .  وعدم شعور الفلسطيني كبيرا وصغيرا بالطمأنينة

هذه النسـبة مرتفعـة   من الفلسطينيين لا يشعرون بالأمان، حيث تعتبر  1%73بان  2007

 . وتعبر عن الواقع العام من الخوف والعنف

ظهر عنصر المصالح الضيقة بشكل واضـح خـلال   : عنصر المصالح الضيقة والحزبية •

لامسناه في  من قبل حيث اكان موجود ، ولكنه2007الانقسام السياسي والجغرافي في عام 

حداهما إستراتيجيتين ابين برنامجين وفترة الانتفاضة عندما ظل الشارع الفلسطيني منقسما 

والأخرى تتبعها قوى المعارضة وهي المقاومة، هذا في ضل  ،عها السلطة وهي التسويةبتت

ظرف بحاجة إلى وحدة وطنية ووحدة برامج لمواجهة عنف الإسرائيلي المحتل وممارساته، 

ويعتبـر   ،اصةفكل طرف فلسطيني كان يسعى إلى استغلال الانتفاضة لتحقيق مكاسبه الخ

نفسه هو الممثل للقضية والمدافع عنها وذلك مع إهمال المصالح العليا، كما وتكرس عنصر 

المصالح الضيقة والحزبية فيما بعد الانتخابات التشريعية الثانية ووقوع الانقسام السياسـي  

والجغرافي والمؤسساتي بين حركتي فتح وحماس ومنطقتي الضفة الغربية وقطـاع غـزة   

يمارس ما يحقـق مصـالحه   كل طرف مؤسسات هنا ومؤسسات هناك، حيث أصبح وبين 

بغض النظر عن احتياجات ومتطلبات الشعب، وخلاف الطرفين على الصلاحيات دفعهمـا  

ن في الوظائف العامـة  ييإلى اقتتال داخلي راح ضحيته عدد من المواطنين، كذلك جعل التع

 .يتم على أساس حزبي

العنصر بشكل لا يمكن لأحد أن ينكره بعـد أحـداث حزيـران     ساد هذه :عنصر الانقسام •

، والتي سيطرت على أثره حركة حماس على قطاع غزة وحركة فتح على الضـفة  2007
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الغربية، وهنا يظهر الانقسام في البرامج والأساليب والمؤسسات بحيث قامت حركة حماس 

وجعلت لها مؤسساتها  ،سب معهابالسيطرة على كل ما يتعلق بالسلطة وإعادة هيكلته بما يتنا

السياسية الخاصة بها والمنفصلة عن الضفة، وفي نفس الوقت بقيت فـتح تسـيطر علـى    

السلطة في الضفة وشكلت حكومة تكنوقراط وجعلت لها سياسة عامة مختلفة عـن قطـاع   

غزة، القرارات سياسية الفلسطينية لم تعد تصدر من قيادة واحدة ولا على قاعـدة التوافـق   

 .لوطني وأصبحت تتم في أكثر من مركزا

ما حصل خلال انتفاضة الأولى من دمار وخسائر بشرية وماديـة   :عنصر النفور السياسي •

وما شاهده من مناكفات وانقسام للقوى السياسية وسـعيها لتحقيـق   ، على الشعب الفلسطيني

الإضافة إلى مـا  ب للشعب، يوعدم إظهارها الاهتمام الكاف أهدافها وفق برامجها المتعارضة

ر ومصـالحة  واتهامات متبادلة بين القيادات واقتتال داخلي وجلسات حوا حصل من انقسام

جعل الشعب ينفر ممـا هـو   بل بأي نتائج مرضية لواقع الشعب،  مستمرة ومتعددة لم تأت

تظهر اسـتطلاعات للـرأي   . سياسي، ويتجه لهمومه اليومية ولواقعه المثقل بالفقر والبطالة

من الفلسطينيين يصفون أنفسهم غيـر نشـيطين    1%70أن  2008الفلسطيني في عام العام 

سياسيا وهذه نسبة مرتفعة جدا وتظهر مدى ابتعاد الشعب عن العمل السياسي، وفـي عـام   

فقط من الشعب نشيطين سياسيا وهذه نسبة متدنية بالنسبة لواقع الشـعب   2%19أن  2013

ذلك بالإضافة إلى الابتعاد عن العمل التطـوعي   .سيةالفلسطيني واهتمامه بالأوضاع السيا

لم يشاركوا بـأي عمـل    3%87ن إف 2013نه حسب استطلاع للرأي العام في عام إحيث 

 . تطوعي، كل ما سبق يظهر مدى النفور السياسي لدى الشعب الفلسطيني

وهذا  ياسيةوهي حالة من اللافرق وغياب الاهتمام بالقضايا الس: عنصر اللامبالاة السياسية •

 ن لم تجرالآإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية وحتى  فمنذ ،ما يعززه غياب الانتخابات

انتخابات عامة سواء تشريعية أو رئاسية، وانعدام الثقة بالقيادة السياسية وبالأحزاب بحيـث  
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لم يعد الشعب يثق بالقيادة وخاصة بعد انقسامها إلى قيادتين متنازعتين على الصـلاحيات،  

  .1داري وبيروقراطية مقيتةإوانعدام الثقة بالمؤسسات السياسية لما تعانيه من فساد مالي و

يدل على وجود الاغتراب عدد من المؤشرات التي تنطبق على الحالـة  : ر الاغترابعنص •

الفلسطينية في الوقت الحالي، المؤشر الأول وهو النزاعات الحزبية والصراعات السياسـية  

 ،والفئوية الضيقة وهذا ما تم ملاحظته على الساحة الفلسطينية وبتحديد في انتفاضة الأقصى

سية لتحيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العليا، حيث سعت القوى السيا

بعد إجراء الانتخابات التشريعية ووقوع الانقسام وبروز  2006كما وتمت ملاحظته في عام 

الصراعات والنزاعات الحزبية وسيطرة المصالح الضيقة بين حركتي فتح وحماس وبـين  

حزبية والمنطقية بين الضـفة الغربيـة   صلاحيات الرئاسة والحكومة، وسيطرت العصبية ال

 .2وقطاع غزة

والمؤشر الثاني وهو انعدام الاستقرار وهذا ما يحدث في الساحة الفلسطينية منذ زمـن   

بحيث غاب ويغيب الاستقرار وزاد هذا الغياب مع حدوث الانقسام وتغيـر الحكومـات وعـدم    

مان حيث غالبا مـا شـهدت السـاحة    شرعيتها، والمؤشر الثالث والمتمثل في انعدام الأمن والأ

حظ ذلك بشدة في فترة الانتفاضة ووجود الفلتان الأمني وللأمن والأمان لكن ل االفلسطينية انعدام

بحيث انعدم شعور المـواطنين بـالأمن    2007واستمراره لفترة الانقسام الذي حصل في عام  

في فتـرة الانتفاضـة وفتـرة    ف ،أما المؤشر الرابع فيظهر في عدم وضوح الرؤية والطمأنينة،

الانقسام غاب عن الساحة الفلسطينية الرؤية المحددة والأهـداف الواضـحة والاسـتراتيجيات    

الخامس في غياب العدالة ويظهر هـذا   الموحدة والمحددة وكرس ذلك الانقسام، ويتمثل المؤشر

ودها حتى الوقـت  السلطة الفلسطينية منذ فترة وج تالمؤشر من خلال معدلات الفساد التي ساد

في التوزيع  وجد خللاأفئة من النخبة على مقدرات الدولة وتحكمهم بها مما  توسيطر ،الحاضر

  . 3وخاصة في الوظائف العامة والمناصب العليا
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حيث وبالعودة إلى  ،يد الحرية والشعور بالعجز والإحباطيوالمؤشر السادس يتمثل في تق

من المواطنين % 27من المواطنين في قطاع غزة و% 62استطلاعات الرأي يظهر أن ما نسبته 

 ـ أن حرية الرأي والتعبير أصبحت أسوأفي الضفة الغربية يعتقدون ب مـع قبـل عشـر     ةمقارن

من المواطنين في الضـفة الغربيـة   % 44من المواطنين في قطاع غزة و% 71ن أسنوات، و

 ـن الحكومتين لا تحترمان حرية الرأي والتعبير، هذا بالفعل يدل على أن مؤشر تقيأون بيعتقد د ي

ن يشعرون بسوء الأحوال والواقع الـذي  يالحرية موجود في الساحة الفلسطينية، كما أن المواطن

من المـواطنين  % 23من المواطنين في قطاع غزة و% 63ن إيشعرهم بالإحباط والعجز حيث 

، ذلك بالإضـافة إلـى وجـود    20071ن ظروفهم ساءت منذ عام أربية يعتقدون بفي الضفة الغ

  .يد لحرية الانتماء الحزبي وحرية العمل السياسييالاعتقال السياسي وما يشكله من تق

وأخيرا مؤشر اللامبالاة وتم تناوله سابقا ومؤشر الشعور بالحاجة إلى الهجرة إلى خارج 

ن المـواطن يريـد   إة والاقتصادية الصعبة والمعقدة، حيث الوطن هروبا من الأوضاع السياسي

خر يستطيع فيه أن يصل إلى الحرية والمعيشة المريحة، يظهـر  آالهروب من واقعه إلى مكان 

% 28أن  2007استطلاع للرأي قام به المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في عـام  

غير فخورين بكونهم % 23ن أواقع أفضل، وهم يريدون الهجرة للبحث عن ؤراآمن المستطلع 

  .2نيفلسطيني

المؤشرات السابقة مجتمعة تدل على وجود حالة من الاغتراب لدى الشعب الفلسـطيني  ف

 .حد عناصر الثقافة السياسية السائدةأوهذا الاغتراب يعتبر  ،داخل وطنه في الفترة الأخيرة

من أحداث متتالية ومتعاقبة متمثلة فـي  ما جرى في الساحة الفلسطينية : عصر ثقافة التعود •

 العنف والفساد ومطالبات الإصلاح، وما حدث من اقتتال داخلي وانقسام وغياب للديمقراطية

ومحاولات المصالحة المتكررة والمماطلة والتسويف، جعل الشعب الفلسطيني يتعود على ما 

 .ينلدى الكثير اروتيني اأمر هيجري ويتأقلم معه حتى أصبح يعتبر
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مع قدوم حكومة سلام فياض وقيامه بتطبيق برنامج بناء الدولـة  : عنصر ثقافة الاستهلاك •

عبر المؤسسات، وقيامه بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتوجـه نحـو الخصخصـة    

جعل الشـعب   وبخاصة تقديم القروض بنسبة فائدة قليلة إلى حد ما وتقديم التسهيلات البنكية

 .1حتى أصبحت ثقافة لديهيتجه نحو الاستهلاك 

حصلت انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية فـي فلسـطين   : عنصر غياب قيم الديمقراطية •

ن ما حـدث  إخلال العقد الأخير، لكن ذلك وحده لا يدل على وجود ثقافة ديمقراطية حيث 

رض الواقع من انقسام وصراع على الصلاحيات والسلطة لا يدل أبدا علـى وجـود   أعلى 

بالإضـافة إلـى    ،ذلك أن نتائج الانتخابات لم تحترم ولم يتم العمل بها ،الديمقراطية الثقافة

 .غياب الحريات ووجود الاعتقال السياسي والاستقطاب السياسي الحاد

وهذا ما ظهر بشكل : قيم الارتداد إلى مكونات الثقافة التقليدية العائلية والقبلية والجهوية •

واضح خلال فترة الانتفاضة وظهور الفلتان الأمني وتفشيه في المجتمـع، حيـث أصـبح    

الشعب يعتمد على القيم التقليدية ورفع شأن العائلة والاحتكام إلى القيم القبلية والجهوية فـي  

ا حـدث  الحياة اليومية، وظهر ذلك أيضا في فترة الانتخابات العامة وحتى فيما بعدها عندم

 .القيم القبلية والعائلية تترسخالانقسام وبدأت 

سيطرت لغة خطاب العلمنة علـى الحقـل   : سلمة الخطاب السياسي مقابل العلمنةأعنصر  •

السياسي الفلسطيني لفترة طويلة وبدون منازع، وظهرت تجليات الخطاب في الكثيـر مـن   

لكنه  ،ي في نهاية الثمانينياتالأمور والقرارات السياسية، وظهر الخطاب السياسي الإسلام

من المجتمع وبشكل واضح فـي مرحلـة    ابدأ يأخذ حيز و لم يكن بقوة الخطاب العلماني،

وتعزز بفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية وسيطرتها على قطـاع   ،أوسلو

 . سلمة المجتمع ورفضها العلمنةأغزة حيث فرض لغة الخطاب الإسلامي والتوجه نحو 

                                                             

 . ، مرجع سابقإشكالية الإصلاح واليات التفعيل: النظام السياسي الفلسطيني . نعيرات، رائد وسليمان بشارات 1
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ما سبق من عناصر تم شرحها تمثل الثقافة السياسية الفلسطينية السائدة مـا بعـد عـام    

ن هذه العناصر تم إنتاجها في ظل ظروف صعبة عاشها الشعب الفلسطيني بـدأ  إ، حيث 2000

داخليـة   من الاجتياحات والخسائر وما لحق به من دمار، بالإضافة إلى ما عاشه من ظـروف 

  .متمثلة في الانقسام والصراعات والنزاعات والاقتتال الداخلي والفلتان الأمني
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  امسالفصل الخ

  التحليل المقارن

تناولت الدراسة في فصولها السابقة الثقافة السياسية الفلسطينية في عدة مراحل تاريخية، 

السياسية السائدة في كل مرحلة وعناصر تلك الثقافـة والعوامـل التـي    حيث تم توضيح الثقافة 

أنتجتها، يأتي هذا الفصل بدوره لإتمام متطلبات الدراسة وإجراء مقارنة لأنماط وعناصر الثقافة 

السياسية الفلسطينية في مراحلها المختلفة وعلاقة هذه الثقافة في الوحدة الوطنية الفلسطينية ذلك 

لى أن الوحدة الوطنية لم تحضر أو تغيب بشكل مطلق لكن كان لحضورها أو غيابها مع الانتباه إ

  .مستويات متعددة

مثاليـة يصـعب    اأنماط رئيسة متعارف عليها للثقافة السياسية تعتبر أنماط ةيوجد ثلاث

 ـو الثقافة السياسية التابعة والرعويـة إيجادها نقية وتوجد مختلطة، تتمثل هذه الأنماط في  ة الثقاف

، وهناك أنماط أخرى يمكـن ملاحظتهـا بشـكل    الثقافة السياسية المشاركةو السياسية المحدودة

، وقد رأت الدراسـة  )روزنباوم. آ.ولتر(واضح منها النمط المتكامل والنمط المفتت التي حددها 

والـنمط  نسب الأنماط وأوضحها للتعامل مع الثقافة السياسية الفلسطينية هي النمط المتكامل أأن 

التي يمكن إيجادها بشكل واضح في ناصر الثقافة السياسية الرئيسة المفتت، ذلك كونها تتضمن ع

  .المراحل التاريخية الفلسطينية

جل أتمت دراسة الثقافة السياسية الفلسطينية بالاعتماد على تقسيم المراحل التاريخية من 

أي المقارنة داخل نفس الحالة في (لسطينية إجراء مقارنة عبر مراحل مختلفة للثقافة السياسية الف

ذلك أن الثقافة السياسية تختلف من  ،بالاعتماد على آلية الاختلاف للمقارنة) مراحل زمنية مختلفة

  :فترة إلى أخرى للتوصل إلى دورها في الوحدة الوطنية، وهذه المراحل تمثلت في

التحرير الفلسطينية وحتى توقيع  أي منذ تأسيس منظمة 1964المرحلة الممتدة من عام : أولا

حيث توصلت الدراسة إلى أن الثقافة السياسية السائدة فـي هـذه   . أوسلو" إعلان المبادئ"اتفاق 

  ).ثقافة المقاومة والتحرير: (الفترة هي
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أوسـلو وحتـى انـدلاع الانتفاضـة     " إعلان المبادئ"المرحلة الممتدة منذ توقيع اتفاق : ثانيا

: حيث توصلت الدراسة إلى أن الثقافة السياسية السائدة في هذه الفتـرة هـي  . الفلسطينية الثانية

  ).ثقافة الافتراق والتفتت(

حيـث  . 2015المرحلة الممتدة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحتـى عـام   : ثالثا

  ).مثقافة الانقسا: (توصلت الدراسة إلى أن الثقافة السياسية السائدة في هذه الفترة هي

في كل مرحلة من المراحل السابقة تم التوضيح وبشـكل تفصـيلي للثقافـة السياسـية     

جل الوصول إلى دور الثقافة السياسية الفلسطينية في الوحـدة الوطنيـة،   أالفلسطينية، وذلك من 

على اعتبار أن الثقافة السياسية الفلسطينية تختلف من مرحلة إلى مرحلة وهذا الاختلاف كان له 

دعم الوحدة الوطنية في مرحلة معينة وتقويضها وإعاقتها في مرحلة أخرى، وهنا سيتم  دور في

  .توضيح هذا الدور

  لسطينية ومسألة الوحدة الوطنيةالثقافة السياسية الف

بالعودة إلى الإطار النظري لهذه الدراسة فان هناك علاقة نظرية بين الثقافة السياسـية  

ناصر للثقافة السياسية تدعم الوحدة الوطنية وهناك عناصـر  والوحدة الوطنية، حيث أن هناك ع

تعيقها، هنا سيتم مقارنة الثقافة السياسية وعناصرها المختلفة ودورها في الوحدة الوطنية، حيث 

في الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما ) المتداخل(ن الثقافة السياسية لعبت دور العامل الوسيط إ

  .سيتم توضيحه هنا

أي منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحتى توقيع  1964المرحلة الممتدة من عام : أولا

هـا فـي الوحـدة الوطنيـة     وعلاقت) ثقافة المقاومة والتحرير. (أوسلو" إعلان المبادئ"اتفاق 

  الفلسطينية

سادت هذه المرحلة ثقافة المقاومة والتحرير القائمة على قاعدة الإجماع والتوافق ووجود 

تباع برنامج سياسي موحد ومتفق عليه، حيث تـم  اف أساسي موحد وهو التحرير من خلال هد

رث منظمـة التحريـر الفلسـطينية    إإنتاج هذه الثقافة من خلال عدة عوامل وأحداث متمثلة في 
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أوسلو، بالإضافة إلـى  " إعلان المبادئ"ومنظمات المجتمع المدني التي تشكلت قبل توقيع اتفاق 

فلسطينية الأولى وظهور الخطاب الإسلامي السياسي، حيث أنتجت هـذه العوامـل   الانتفاضة ال

  .عناصر ثقافية كونت بدورها الثقافة السياسية السائدة

ولعل أهم عناصر ثقافة المقاومة والتحرير عنصر الاتفاق والإجماع الذي ساد حتى وقت 

ر الفلسطينية، وذلك بالإضـافة  رث منظمة التحريإمتأخر من هذه المرحلة والذي تم إنتاجه بفعل 

إلى قيم التعددية السياسية والمشاركة في الحياة السياسية والتنوع السياسي الذي نتج عن السماح 

وعن سياسة منظمة التحرير وتنمية الـوعي السياسـي والتثقيـف     ،بتشكيل الأحزاب السياسية

  .السياسي

الاحتلال وتجـاوز التناقضـات   وقيم المصلحة الوطنية العليا والتوجه نحو التخلص من 

خر والتعاون معه وتعزيز الثقافة قيم الاعتراف بالآ تالداخلية لصالح الهدف المشترك، كما ساد

العمـل  (الوطنية، وقيم التكافل والتضامن والتعاون والتطوع القائم على العمـل بـدون مقابـل    

ضافة  وجـود بعـض القـيم    بالإ. والتنافس الايجابي بين القوى والفصائل الفلسطينية) الخيري

  .المتمثلة في الشخصنة والأبوية وتقديس القادة المأسسة

وظهر في نهاية هذه المرحلة التاريخية ثقافة الانغلاق والتفرد التي نتجت عـن ظهـور   

الخطاب الإسلامي السياسي، لكن المرحلة التاريخية تعكس الثقافة السياسـية المتكاملـة والتـي    

اق على هدف مشترك، ومن خـلال مشـاركة وتوجهـات المـواطنين     انعكست من خلال الاتف

الايجابية نحو دورهم في المجتمع ومشاركتهم في النضال والمقاومة، وهم على ثقة بـالآخرين  

جل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وهذا النمط المتكامـل مـن   أوإظهار الاستعداد للتعاون من 

  . الثقافة السياسية يدعم بدوره الوحدة الوطنية

عملت ثقافة المقاومة والتحرير وما تضمنته من عناصر على تدعيم الوحـدة الوطنيـة   

الفلسطينية خلال المرحلة التاريخية التي سادت بها، وذلك من خلال مـا وفرتـه مـن دعـائم     

مقومات للوحدة الوطنية والتي تمثلت في ثقافة الاتفاق والإجماع حيث سادت هذه الثقافة بشكل و
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حيث كان هناك إجماع واتفاق على الأهداف الوطنية واتفاق  ،واضح في مرحلة منظمة التحرير

والاتفاق معه على الهدف  ،خرعلى أن منظمة التحرير هي المرجعية الأساسية، وثقافة قبول الآ

خر ويظهر ذلك مـن خـلال تعـدد    لم يمنع التعدد والاختلاف من الاتفاق وقبول الآو ،شتركالم

وتنوع القوى الفلسطينية، وثقافة أولوية المصلحة الوطنية العليـا وثقافـة التعـاون والتضـامن     

وظهر " النكسة"1967وظهر ذلك جليا خلال حرب عام  ،جل تحقيق هذه المصلحةأوالتكافل من 

، كما أن ثقافة التعددية والحوار والوعي السياسي كان لها دور في كذلك ة الأولىخلال الانتفاض

دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، وظهر ذلك بالتحديد عندما كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهنا كانت الوحدة الوطنية ظاهرة بشـكل واضـح   

  .يمكن إنكارهوفي مستوى لا 

ساد نمط الثقافة السياسية المتكامل في هذه المرحلة وهو نمط يـدعم الوحـدة الوطنيـة    

الفلسطينية، وهنا يجب الانتباه إلى أن النمط المتكامل هو النمط السائد مع عـدم إنكـار وجـود    

ضعف في الوحدة الوطنية في بعض الأحيان، عند ظهور بعض الخلافـات والانشـقاقات بـين    

  .ى والفصائل الفلسطينيةالقو

أوسلو وحتى اندلاع الانتفاضة " إعلان المبادئ"المرحلة الثانية الممتدة منذ توقيع اتفاق : ثانيا

  ها في الوحدة الوطنية الفلسطينيةوعلاقت) ثقافة الافتراق والتفتت. (الفلسطينية الثانية

من قبل عوامل متعددة  هذه المرحلة التاريخية ثقافة الافتراق والتفكك التي نتجت تساد

كما توصلت إليها الدراسة في اتفاق أوسلو وما نتج عنه من ردود فعل مختلفـة   ،يمكن حصرها

ومتناقضة وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وتراجع دور منظمة التحرير الفلسـطينية لصـالح   

نظـام السياسـي   السلطة الوطنية وظهور إشكالية العلاقة بينهما، والتحولات التي جرت فـي ال 

جراء الانتخابات الفلسطينية الأولـى، وأداء السـلطة الوطنيـة    إالفلسطينية نتيجة اتفاق أوسلو و

وتفشي الفساد الإداري والمالي حتى أصبح سمة بنيوية في السلطة وتعدد البرامج السياسية على 

امـل المنتجـة   حـد العو أالساحة الفلسطينية، كما وكان  تفشي الاستقطاب السياسي الفلسطيني 

لعناصر الثقافة السياسية، بالإضافة إلى التحول في اتجاه الصراع في المجتمع الفلسطيني نحـو  
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الداخل بعد أن كان صراع مع المحتل، والاختلاف الذي طرأ علـى دور مؤسسـات المجتمـع    

المدني منذ توقيع اتفاق أوسلو حيث اتجه نحو المهنية والتخصص وتغير مفهوم التطـوع إلـى   

وأصبحت المؤسسات تعتمد على تطبيق أجندات خارجية، كل العوامـل   ،لتطوع مدفوع الأجرا

  .السابقة مجتمعة أنتجت ثقافة الافتراق والتفكك

تمثلت عناصر ثقافة الافتراق والتفكك في عنصر الافتراق والذي تكرس فـي الخـلاف   

، حيث ساد هذه الفتـرة  والتناقض في وجهات النظر والمواقف وغياب قاعدة الإجماع والتوافق

تباع ثقافـة  اخر يقوم على والآ ،تباع ثقافة السلاماحدهما يقوم على أ ،نان مختلفان سياسابرنامج

المقاومة، كما وساد عنصر الولاء الحزبي والولاءات الضيقة العائلية والجهويـة، كمـا وسـاد    

الشك من خـلال تفشـي   عنصر الكراهية وغياب المساواة وغياب الثقة السياسية وتعزيز ثقافة 

الفساد والمحسوبية، بالإضافة إلى ثقافة الاستجداء والندية وتغيب التطوع الخيري والتعاون بسبب 

التغير في دور مؤسسات المجتمع المدني، وضعف الاقتدار السياسي وعدم قناعة فئات واسـعة  

  .من الشعب بقدرتهم على التأثير في مجريات الإحداث السياسية

سابقة للثقافة السياسية شكلت ثقافة الافتراق والتفكك على العكس ممـا كـان   العناصر ال

ن ضـعف  إيفترض أن يسود من ثقافة ديمقراطية تقوم على أسس ومرتكزات ديمقراطية، حيث 

الاقتدار السياسي وغياب المشاركة السياسية الفاعلة وغياب قيم التسامح، بالإضافة إلـى غيـاب   

  .الثقة السياسية

مرحلة أسلو دور في تقويض وإعاقـة الوحـدة    تفة الافتراق والتفكك التي سادثقاكان ل

الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال ما احتوته من عناصر ثقافية تعيق تحقيق الوحدة الوطنيـة،  

خر من أهم عوامل ضعف الوحدة الوطنية، كما أن سيادة ن غياب ثقافة الحوار واحترام الآإحيث 

 ،تفضيل المصالح الضيقة والحزبية على حساب المصـلحة الوطنيـة العليـا   ثقافة التوجه نحو 

بالإضافة إلى غياب ثقافة التعاون وغياب الرؤيا الموحدة والتوجه نحو الهدف المشترك أعاقـت  

  .تحقيق الوحدة الوطنية
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نمط الثقافة المفتت المتمثل في غياب الثقة بالآخرين وعدم التعاون معهم ساد هذه الفترة 

 ـ و ،لتحقيق مصالح خاصة السلبية تجاه السياسة والسعي المواطنين جهات وتو دور  ذلككـان ل

واضح في إعاقة تحقيق الوحدة الوطنية، وظهر غياب الوحدة الوطنية من خلال الانقسـام فـي   

ردود الأفعال حول اتفاق أسلو وظهور الاختلاف الجوهري في القضـية الفلسـطينية وانقسـام    

ن لعملية السلام ومعارضين لها، ووجود أكثر من برنامج سياسـي  يلى مؤيدالشارع الفلسطيني إ

على الساحة الفلسطينية، وتعدد واختلاف الرؤى والتوجهات والإيديولوجيات السياسية، بحيـث  

ستراتيجية اانقسمت الساحة الفلسطينية إلى فئة تؤيد ثقافة السلام وتدعو إلى تبني عملية السلام ك

ستراتيجية وطنيـة  اسي، وفئة تؤيد ثقافة المقاومة وتدعو إلى تبني المقاومة كوطنية وبرنامج سيا

وبرنامج سياسي، وغياب الثقة بالقيادة والأحزاب من قبل الشعب وتم توضيح ذلك سـابقا مـن   

خر التي ظهرت من خلال الاعتقـالات  خلال استطلاعات الرأي العام، ووجود ثقافة إقصاء الآ

جود إشكالية العلاقة بين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمضايقات للمعارضة، وو

بين السلطات الثلاث وشيوع الفساد والاستقطاب السياسي  ابالإضافة إلى الصراع الذي كان قائم

  .الحاد، كل ذلك أسهم في إضعاف وإعاقة الوحدة الوطنية الفلسطينية 

ثقافـة  . (2015الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحتـى عـام   المرحلة الممتدة منذ اندلاع : ثالثا

  ها في الوحدة الوطنية الفلسطينيةوعلاقت) الانقسام

هذه المرحلة هي  امتدت ثقافة الافتراق والتفكك للمرحلة الحالية ولكن الثقافة التي سادت

التشريعية الفلسـطينية  شك فيه بعد إجراء الانتخابات  التي ظهرت بشكل واضح لاثقافة الانقسام 

م، حيث تم إنتاج هذه الثقافة وعناصرها من قبل عدد من العوامل تمثلت وكما 2006الثانية عام 

توصلت إليه الدراسة في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وما رافقها من مطالـب للإصـلاح   

تان الأمنـي والتغيـرات   ومكافحة الفساد المستشري في بنية النظام السياسي وتفشي ظاهرة الفل

السياسية خلال الانتفاضة، ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية، وأخيرا الانقسام السياسـي  

  .والجغرافي والمؤسساتي
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ولعل أهم هذه العناصر كما  ،العوامل سابقة الذكر أنتجت بدورها عناصر ثقافة الانقسام

الخوف الذي نتج عن أحداث الانتفاضة الثانية، توصلت إليه الدراسة متمثلة في عنصر العنف و

وعنصر المصالح الضيقة والحزبية والذي ظهر خلال الانقسام وفي فتـرة الانتفاضـة أيضـا،    

وعنصر الانقسام والنفور السياسي الناتج عن الانقسام والمناكفات السياسية، وعنصر اللامبـالاة  

مام بالقضايا السياسية، بالإضافة إلى عنصر السياسية وغياب حالة الفرق لدى الشعب وعدم الاهت

الاغتراب الذي ظهر من خلال عدة مؤشرات أهمها غيـاب الاسـتقرار السياسـي وسـيطرت     

النزاعات الحزبية والصراعات السياسية وغيرها، وثقافة التعود الناتجة عن اسـتمرار الوضـع   

صادية القائمـة علـى تشـجيع    القائم، وثقافة الاستهلاك التي نتجت عن سياسة سلام فياض الاقت

القروض البنكية والاستهلاك والتنمية، وغياب قيم الديمقراطية وغياب الاقتدار السياسي وعنصر 

سلمة الخطـاب  أالارتداد إلى مكونات الثقافة التقليدية العائلية والقبلية والجهوية، وأخيرا عنصر 

العناصر الثقافية خلقـت المـواطن    هذه. السياسي مقابل العلمنة وما رافقه من مناكفات سياسية

الفلسطيني الجديد الذي تغيرت لديه الاهتمامات والأولويات، حيث أصبح يتجه نحو الاسـتهلاك  

  . والمقاومة السلمية والشعبية بعد أن كان يقدس الكفاح المسلح في فترة ما قبل أوسلو

وكرسـت الانقسـام    عملت ثقافة الانقسام على إعاقة وغياب الوحدة الوطنية الفلسطينية

ن النمط السائد للثقافة السياسية في هذه الفترة تمثل في ثقافة التفتت، إللوحدة،  االذي يعتبر مضاد

أهم ما يعيق الوحدة الوطنية في هذه الفترة ثقافة الانقسام وما احتوته من عناصر ظهرت بشكل ف

الضفة الغربية وقطاع غزة جلي في الانقسام السياسي والجغرافي بين حركتي فتح وحماس وبين 

حة ن تعمل كل حكومة بشكل منفصل عن الأخـرى، ذلـك أن السـا   احيث أصبح هناك حكومت

ين سياسيين متصارعين وكل منهما يحكم منطقة من الأراضـي  الفلسطينية انقسمت إلى برنامج

واللامبـالاة  ستراتيجيته الخاصة، بالإضافة إلى انعدام الثقة السياسية االفلسطينية، وكل منهما له 

السياسية والنفور السياسي بسبب أوضاع الانقسام وتعدد جلسات الحوار والمصـالحة الوطنيـة   

  .وعدم وصولها إلى نتيجة مرضية، وهذا كان له دور في غياب الوحدة الوطنية في هذه المرحلة

على امتداد المراحل التاريخية الفلسطينية وجدت ظروف متعـددة ومتغيـرة وعوامـل    

واجتماعية واقتصادية، أنتجت بدورها قيم وعناصر الثقافة السياسية الفلسـطينية والتـي    سياسية
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كونت مجتمعة الثقافة السياسية الفلسطينية السائدة، وتغيرت قيم الثقافة السياسية من مرحلة إلـى  

أخرى غير الثقافة السياسية السائدة وهذه الثقافة أسهمت بدورها في حضور الوحدة الوطنية في 

  . مرحلة وغيابها في مراحل أخرى

في الختام توصلت الدراسة إلى أن الثقافة السياسية التي سادت فترة ما قبل توقيع اتفاق 

أوسلو والتي تمثلت في نمط الثقافة السياسية المتكامل والذي تضمن ثقافة المقاومة والتحرير هي 

افة تمثلت في قيم التعددية السياسية ثقافة داعمة للوحدة الوطنية من خلال ما تملكه من عناصر ثق

والمشاركة وتنمية الوعي السياسي، وقيم التوافق والإجماع والمصلحة الوطنيـة العليـا، وقـيم    

خر وحق الاختلاف وقيم التكافل والتضامن والتعاون والتنسيق، بالإضافة إلى قيم الاعتراف بالآ

لتضحية، أما الثقافة السياسية التي سادة التطوع والعمل الخيري والتسامح والتضامن والإيثار وا

فترة ما بعد اتفاق أوسلو والمتمثلة في نمط الثقافة السياسية المفتت والذي تضمن ثقافة الافتـراق  

والانقسام فقد أعاق تحقيق الوحدة الوطنية وأدى في النهاية إلى غيابها من خلال ما يملكه مـن  

تراق وعدم الثقة بالنخب السياسية والأحزاب، وغياب عناصر وثقافات فرعية تمثلت في ثقافة الاف

الاقتدار السياسي، وثقافة التقوقع والانكفاء والشعور بغياب المساواة وسيطرت المصالح الضيقة 

والخاصة والارتداد إلى قيم الثقافة التقليدية، وثقافة الانقسام والعنف والخوف بالإضافة إلى ثقافة 

  .   سلمة الخطاب السياسي مقابل علمنتهأك وغياب القيم الديمقراطية والاغتراب والتعود والاستهلا
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Abstract 

This study addresses the case of Palestinian national crisis since the 

endorsement of the Oslo accords in 1993 from the perspective of political 

culture. The study examines the basic claim that the transformations 

Palestinian political culture has went through from one revolved around 

resistant to occupation and complementarities before 1993, to a fragmented 

and exclusionary type of political culture have played a crucial role in 

deepening Palestinian national unity crisis. 

In order to show these relationships, the study utilized case study and 

comparative analysis approach. In the first cut, we provide a descriptive 

depiction and analytical account of the factors that generate Palestinian 

Political culture and the observed elements of this culture. Then we 

implement case study techniques to explore the case of Palestine through 

intervals and static comparison between three different periods depending 

on the type of political culture prevailed in each: The first extends from 

1964 (the establishment of the PLO) until 1993); The second starts in 1993 

until the eruption of the second Intifada in 2000; The third goes from 2007 

tell today.  



c 

The study came to a conclusion that the type of political culture 

dominated Palestinian life in the first period and contributed significantly 

to national unity was the complimentary, whereas the elements of political 

culture that prevailed in the two later periods were part of the fragmented 

and exclusionary type of political culture and thus played a crucial rule as 

intervening variables in deepening national unity crisis.     

 

 

 




